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جَلاء الفوائد من ثنايا القواعد 

هذا الكتابٌ وقايةٌ من النار وتحذيئ من طريقها وبيانٌ للقواعد 
الى يُستطاع بواسطتها تمييرٌ العقائد والأفعال والأقوال الموقعة 
فى الضلال لاجتنابها من خلال شرح ألفاظ كتاب «القواعد 
المهمة» للعالم الأصوح الفقيه المحدّث الشيخ عبد الله بن محمد 
اطررىٌ المتوق فى الشانى من رمضانٌ سنة الف وأربعمائة ودتسع 
وعشرين من الطجرة تغمده الله برحمته وغفر له. 

عَِلَ شَرْحَهُ وجل فوائدَهُ راجى عفو الله تعالى الشيحٌ الدكتور 
سميرٌ بن سای بن القاضى الكيفوقٌ ثم الْمَتَخُ سدَّدَهُ الله تعالى 
وتجاورٌ عن زلاتِهِ. ءامين 


تقريظ فضيلة الشيخ نبيل محمد الشريف الأزهرى 


حفظه الله 
EN .‏ سر 
ت کے ت ت 4 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين 
وعلى ءاله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 
وللّه الحمد موافقًا لعقائد أهل السنة والجماعة ولا تعلّمنا. جزى الله من صنفه 
وأعان على إصداره خيرًا. 
الشيخ نبيل بن الشيخ محمد الشريف 


الحمدُ لله رب العالمين أيّدَ هذا الدين ورَكَمَ متَاهُ وصلى الله وسلم على 
الب الأ حمدٍ وعلى صحبه وعاله أما بعد فإلّ هذا عض" کات فيه الا راء 
واختلفت المذاهبٌ ومُتحتٍ الأبوابٌُ أمام الغتٌ والسمين وانقسم الناس 
شيعا جم تصارعَث فيه على الحكم فئاتٌ وأحزابٌٍ متعددةٌ اختلفث غايائها 
وتنوّعث دعوائها واتخذ كل منها للدعاية سبيلا أوسُبلًا لا يرايى فيها شرع الله 
ولا يتوق الدجلّ والخداعًَ إلا قله عصمها الله تعالى يفيض أفرادُها على دينِهمْ 
كالقبض عل امجمر فتن كقطع الليل المظلم يى الرجل مؤمًا ويُصبح كافرا 
ويُصبح مؤمنًا ويّمْسى كافرًا يبِيعٌ دِيهُ بعرض من الدنيا قليلٍ” اه هو عصرٌ كَثْرَ 
فيه التساهل فى أمر الدين حى صارتِ الشريعة تُهانُ جهارًا وثڪَڏب ظاهرًا 
ولا تحدٌ من يغارٌ فيتصدّى إلا أفذادًا تَضْدُرٌ فيه من كثيرين ألفاظ تُخرجهم 
عن الإسلام ولا يرَوْنَ نّ ذلك ذنبًا فضلًا عن كونه حفرًا مصداق احديث 
الشيخين“ عن رسول الله كل إنّ العبد يتكلم بالكلمة ما يكبن فيه يل بها فى 
النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب اه كم من عارفي فيه بأمرٍ الدنيا خبيرٍ بطرق 
جمع الما وبل السيطرة على الناس وجاهل بأمر الآخرة'" لا يعرف الفرق بين 


)012 أخرج مسلحٌ فى باب ا لحت على امبادرة بالأعبال قبل تظاهر الفتن من مقدمة صحيحه أن 
رسول الله اة قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل ا و 
کار یی تومن ر کار غد میم ا 

(؟) أخرجه البخارىٌ فى باب حفظ اللسان من كتاب الرقاق فى صحيحه» ومسلم فى باب 
التكلم بالكلمة ہی بها فى النار من الزهد والرقائق فى صحيحه. 

ay (۳)‏ وار تراج N‏ 
بأمر الآخرة ومجانبة أسبابها أن رسول الله اة قال إن الله يُبغض كل جعظرىٌ جوّاظ 
ساب بالأسو اتی جيفة بالليل حار بالنهار ر عا بأمر الدنيا جاهل بأمرٍ الآخرة اه 


الإيمانٍ والكُفْر ولا ب يمير بين الإسلاع والشرك يبلغ كلام أهلٍ البدعة فيتبعة 
ويسمعٌ ألفاظ أهلٍ السفاهة ة ميْعََدَهُم لا هوعالِمٌ ولا طالب علم بل من الرَّعَاعَ 
الذين يتبعون كلّ ناعقٍ ويميلون كما تميلٌ الريخ م لا يستضيئون بنور العلم ولا 
أَؤُونَ إلى ركن شديدٍ. کان الناس فى ما مضى يستقبلون العالم إذا جاء بلدهم 
بالفرح والزينة ويجتمعون للسماع منه بالآلافِ بل بعشراتٍ الآلافٍ فلما 
وَرَد" الفِرْيَابِينُ مثلا إلى بغداد استُقبل بالطَّيّاراتٍِ والدّبادِبٍ" ثم اوعد له الناس 
إلى شارع المنار بباب الكوفة ليسمعوا منه فحُزر من حضر مجلسه لسماع 
الحديث فقيل كانوا نحو ثلاثين ألما وكان المستملون ثلاثمائة وستة عشر اه ولا 
م" الكجئ بغداد أملى فى رحبة غسان فكان فى مجلسه سبعة مستملين يبلغ 
كل واحدٍ منهم الآخرّ ويڪتب الناس عنه قيامًا ثم مُِحَتٍ اليُحبةُ وحُسب 
من حضر بمحبرة فبلغ ذلك َيَهَا وأربعين أل محبرةٍ سوى التَطّارة اه وأما 
اليوم فلا يجتمع على العالم من الطلاب إلا قليل واجتماعٌ الجماهي رإنما هوعلى 
المُعَتِين والرّاقصين والعابثين وكَدَبَةٍ القصاصينّ ودُعاةٍ الأحزاب الفاسدة فإنا 
للّه وإنا إليه راجعون. 


أنبأفى شيحُنا الأصوكٌ المحدثٌ الفقيهُ عبد الله بِنُ محمد العبدريٌ القُرَشِىُ 
نسبًا الهررئٌ موطنًا رحمه اللّه تعالى إجازةٌ عن شيخه الفقيه القارئ العابدٍ أحمد 
ابن عبد الرحمدن الحسق المعروف بحاي كبير أحمد عن جده لأمه مصطفى 
عن والده المفتى داود ر بن أبى بحر الجَبَرْقَ (ح) وبالإسناد إلى الاج كبير أحمد 
عن شيخه داود سالم الربييق عن الوجيه المفتى عبد الرحملن بن سليمان 
)١(‏ رواه الخطيبٌُ البغدادىٌ فى تاريخه فى ذكر من اسمه جعفر والذهبينٌ فى تذكرة الحفاظ 
(59/5). 
(۲) الدَّبَاوِبٍ صوتٌ كأنه دَبْ دَبْ وهى حكاية الصوت. تاج العروس. 
(۳) رواه الخطيبٌ البغدادى فى تاريخه فى حرف العين من عاباء الإبراهيميين. 


الأهدل عن والده المفتى السيد سليمان بن يحبى الأهدل عن والده السيد عماد 
الدين يحبى بن عمر مقبول الاهدل عن أبى بكر بن على البطاح عن عمه 
السيد يوسف بن محمد البطاح عن الطاهر بن حسيق الأهدل عن الوجيه 
عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلافٍ عن الحافظين أبى الفضل عبد الرحيم 
ابن الحسين العراق وأبى الحسن ايش قالا أخبرنا أبوالفضل محمد بن إسمعيل 
ابن عمر الحمَوىٌ قال أخبرنا الفخر عل بن البخارى عن ألى الفتح منصور بن 
عبد المنعم الفراوى عن أبى عبد الله محمد بن إسمعيل الفارسىّ عن الحافظ أي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي فى «المدخل إلى السئن الكبرى» قال" أخبرنا أبو 
عبد الله بن يوسف الأصفهاؤعٌ أنبأنا أبوسعيد بن الأعرانّ قالا" ثنا سعدان بن 
متعلمًا ولا تَعْدُ إِمَّعَةٌ بين ذلك اه 

وحدثنا شيخُنا المصنفُ رحمه الله عن شيخه المُفْتى محمد سراج بن محمد 
سعيد الجَبَرْقَ وشيخه الشيخ عبد الرمنن بن عبد اللّه الحبشى كلاهما عن 
الشيخ محمد حبيب الله الشّنقيطى المالك المدرس بالمسجد الحرام نزيل القاهرة 
أخيرًا عن الشيخ عبد المجيد بن محمد الشَّرْنُويَ الأزهرىّ عن العلامة السيد 
حسن بن درويش القُوَدْسَ عن أبى عبد الله محمد الأمير الكبير المصری عن 


)١(‏ انظر «المدخل إلى السنن» (ص777). 
) أى الرزاز وابن الأعرابىّ. مصنف. 


عن الحافظ عبد العزيز بن فهد عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلايَ عن 
صلاح الدين بن أبى عمر عن فخر الدين عل بن البخارى عن أي جعفرٍ محمدٍ 
ابن أحمد بن نصر عن أبى علَ الحسن بن أحمدّ الحدادٍ عن الحافظ ألى تُعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاخ الأشعريٌ الشافعن فى «جلية الأولياء" قال حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا بحي بن إسحق ثنا فرج بن 
فضالة عن لقمان بن عامر عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال الاش ثلاثة 
عالِمٌ ومتعلّمٌ والعالثُ هَمَجّ لا خيرٌ فيه اه وبالإسناد إلى أبى تُعيم أيضًا قال 
ل ل م ا 
عثمان بن أبى شيبة قالا ثنا أبونعيم ضرار بن صَرّد وثنا أبوأحمد محمد بن محمد 
ابن أحمد الحافظ ثنا محمد بن الحسين المَنْعَمَِ وثنا إسماعيلٌ بِنُ موسى القَرَارِقَ 
قالا ثنا عاصم بن حميد الخنّاط ثنا ثابت بن أبى صَفِيةَ أبو حمزة الَا عن 
عبد الرحمدن بن جُنْدبٍ عن كُميل بن زيادٍ قال أخدّ عل بن أبى طالب بى 
فأخرجن إلى ناحية ا بان فلما أَصْحَرْنا جلس ثم تقس ثم قال يا ميل 
ابن زيادٍ القلوبٌ أوعيةٌ فخيها أوعاها. اظ ما اقول للك الناسن دة فعالِمُ 


(1) انظر ترجمة أبى الدرداء فى حلية الأولياء لأبى تُعيم. 

(۲) انظر ترجمة على بن أبى طالب من الحلية . وأخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه؛ من طريق 
أبى حمزة الال أيضًا عن عبد الرحمن بن جُندب الفزارى عن كُميل بن زياد النخعى عن 
عل وهو إسناد لين كما قال الذهبئٌ فى تذكرة الحفاظ واللينُ فى عرف المحدّثين ضعفٌ 
خفيففٌ وما كان من ذلك يُروى فى الفضائل بشرطه؛ وأخرجه أيضًا فى ترجمة إسحاق بن 
محمد بن أحمد بن أبان فى «تاريخ بغداد» من طريق هشام بن محمد بن السائب أبى منذر 
الكلبىّ عن أبى يتف لوط بن يحبى عن فضيل بن تحديج عن كُمَيْلٍِ بن زياد النخعئ 
عن عللّ رضى الله عنه. ورد الحافظٌ أحمد الخهارئ فى «البرهان ا لجل قَولّ الذهبىّ وقال 
نه أثر صحيح له طرق متعددةٌ عن كُميل اه والله أعلم. 

)۳( نسبةٌ إلى ثّالة بض الثاء المثلثة الرُغوة وبها لُقَبَ بطنٌ من الأزد المنسوب إليه أبو حمزة 
الثالّ كما قال فى «المغرب فى ترتيب المعرب» لابن المطرّز فى باب ثمل ٠ /١(‏ °{. 


س 0 ٠.‏ م ع 3 7 
eS‏ 
ل أك تحرس المالّ» الع عل العدل ولال تنمض تُنْقِصْهُ النفقة 
العالم دين “ يدان بهاء | . تكست 2 ڪيب العالم الطاعة فى 8 ۾ وجميل الأحدوثة 
بعد موته وصنيعةٌ المال تزول زراك مات خُزَّانُ الأموال وهم أحياءً والعلماء 
باقون ما بقن الدَّهْرُ أعياتهُم مفقودة وأمثالّهُم فى القلوب موجودةٌ. هاه إنَّ ههنا 
وشار بيده إلى صدرو علمًا لوأصبّتٌ له عمَلَةٌ» بل أصبتَه لَقِنَا غيّر مأمونٍ عليه 
يستعمل ءالة الدين للدنيا يستظهر يحْجَحَ الله على كتابه وبِنِعَمِهِ على عبادِه أو 
منقادًا لأهل ال حق لا بصيرة له فى إحيائِه يقتدح الشك فى قلبه بأولِ عارضٍ من 

سُبْهَةٍ لا ذا ولا ذاك أو منهومًا باللَدّاتِ سلس القيادٍ للشَّهوَاتِ أو مُغْرَى بجمع 
لأمرال SS es‏ 
ص م 

بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانواما استوع رمنه المتر فون وأذْسُوابما استوحش 
منه الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقَةٌ بالمنظر الأعلى» أولعك 
خلفاء الله فى بلاده ودعاثة إلى دينهء هاه هاه شوقًا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي 
ولك إذا شت فَمّمْ اه 


ولَمّا كان أهمٌ العلم معرفةً اللّه تعالى على ما يحب ومعرفة رسول الله محمد 
يلل على ما يحب وكان الحالٌ فى أيامنا على ما قدَّمْتُ كان من المتأكَرٍ زيادة تأكُدٍ 
تقديمُ طلب علم عقيدة أهلٍ السنة والجماعة ومعرفةٌ كيفية طلبهِ ومن يُطلَبُ 


۱۱ 


وكيفية المحافظة على هذه العقيدة الغالية واجتناب ما يَنْقُلُ عنها ورج منهاء 
ركان الشيخ عبد الله بن محمد الحررق رحمه الله تعالى من وَعَى أهمية ما تقدّم 
فال فى أصول العقائد كتابيه العظيمين «الصراط المستقيم» و«الدليل القويم 
على الصراط المستقيم» ثم أف «مختصر عبد الله ال هررق فى بيان الفرض 
العيئ من علم الدين أى القدرٍ الذى يجب على كلّ مسلم معرفته وشَرَحَهُ 
بكتاب «بغية الطالب» وضْمَتَهُما التحذيرٌ من الخروج عن الإسلام بأىّ نوع 
من أنواع الردة وشَرَحَ أنواعها وضرب لكل نوع أمثلةٌ وبيّنَ ما يترتبٌ عليها 
وما تؤدى إليه وكيف يرجع من وقع فيها إلى الإسلام ثم م بعد ذلك قواعد 
ثمانية يمر بها المسلمٌ ما يواجهَةُ مر LT‏ 
يّنةٍ من أمره لا سيما فى هذا الزمن الذى ماجث فيه الضلالاتُ وخلا الوقثُ 
عن سلطانٍ می بيضة الدين ویرعی شئو عون المسلمي وتداعث فيه الأمم عل 
الأمةِ المحمدية داع الأكلَّةٍ عل قصعة الطعام يصيبون منه"“ وحرصت الملل 
الأخرى على استهدافٍ عقيدة شبابنا وشيوخنا وعلى زرع مناهجها وعقائدها 
فى برامج مدارسنا وجامعاتنا وعل إبعاد أولادنا عن دينهم وحضارتهم وتاريخهم 
ولعافتهم وعن كتاب الله ولغته التى نزل بها والتى وردث بها السنةُ الحبويةٌ 
أيضًا ليسهُلَ ربِظهُمْ بثقافةٍ غريبةٍ تُزرعٌ فى قلويهم بواسطة شعاراتٍ مضلَلةٍ 
وإعلام مضلَلٍ وعملاءَ مضدَلِينَ وجهالٍ لا يُمَيَزوكَ تميل طباعُهُم إلى تقليدٍ 
أهل القوة والسلطة وإلى الانقياد لِدَعَواتِهِم ظَانَينَ أنَّ فى ذلك الرفعة والعزة. 


للق روى الإمام أحمد وغيره فى مسند أبى هريرة مرفوعًا كيف انت يا ثوبان إذا تداعت 
A TS‏ 
وهر یا رسول الله قال حم الدنيا و راهيم القتال اھ آی الجهاة فى سبيل اله. 


والقصدٌ من هذا الاستهداف أن يصير أهلنا عبيدًا تابعين بين الأمَم وعُميانًا 
منساقين كالغنم لما يريدٌ زيدٌ وما يميلُ إليه فِكْرٌ عمرو لا قادةٌ أحرارًا يَمْشُون 
على هَدْي جدودِهِمُ الأبطالٍ ف نور ما أنعم الله به من شرع وما مَنَّ به من 
الهُدى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ونتيجةٌ لما تقدّمَ اختلظ فى أيامنا كثيرٌ من الصحيح بالفاسد حتى فيما بين 
مَنْيدّعُونَ المشيخة والدعوة إلى الإسلاع؛ فبعضّهُم منافق ييكرهٌ الإسلامَ ويُظهر 
الانتسابَ له والدّعوة إليه لغرض خبيث» وبعضّهُم جاهلٌ لا عِلم عنده يفيل 
کل ما لی إليه من غير تمييزٍ كحاطب ليل يڪون فى ما يجمعه افع تلسعه 
وهو عنها غافلٌ» وبعضهم باع ديئَهُ بمالٍ عاجلٍ فى صفقةٍ خاسرة» وبعضهم 
تعبّ من العباتِ وضاق ذرْعًا بالمواجهة فسوَلّث له نفسّهُ التخل عن بعض 
المبادئ الدينية تحت ستار التسهيل وبدعوى عدم التنفير واستزا لَه الشيطانُ 
إلى ذلك الحضيض شيئًا فشيثًا مُرَيََا له أن ما يفعلُهُ مصلحةٌ أو اجتهادٌ أو 
e‏ 
عند الطّلَبٍ وما تلقاه كُسَهَلُ له الطريق عند أعداء الدين وتجعلّهُ أكثرٌ قبولا قبوأ 
عندهم فيفتحون له الأبوابٌ ويُفْسِحُونَ له مكانًا بينهم وعلى المنابر فيرتاح من 
عناءٍ المواجهة وتَّعَبٍ المناظرة والمحاجّة وتحملٍ التضييق» فإذا سمع بعد ذلك 
مَنْ يدعو إلى الدين الصافى من الشوائب لم يقبلٍ التغاضي عن ذلك لأنَّ هذه 
الدعوةءً تكشف ريمه وقسلبة راحتة وتُسْقِظ ما اذَّعاهُ من تَمْثِيلٍ للمسلمين 
نال به ما نال من جاو فانقلبٌ عَدُوًا غا با يعدن عرق وغ 
الدعاة إليه وداعية للخروج عن اا 


بذكر هذا كله تظهرُ شدَّةٌ أهمية القواعدٍ التى بواسطتها يُعْرَفُ ما يُْرِجٌ 
من الإسلاع وينقل عن الملة الحنيفية المستقيمة وما ليس كذلك وما يوصلٌ 


من الزيغ إلى درجة الكفر وما ليس كذلك لأنَّ هذه القواعد هى الق تُمَحكَنُ 
المرءَ منّ الحم والتعاملٍ بالطريقة الصحيحة مع ما يراه ويسمعَةُ فى هذه 
الأيام فيجتنبٌ الزلل ويتوق الحلكة فإنَّ من أشرك بالله فقد أقى بظلم عظيم 
كما قال الله تعالى فى سورة لقمان" +[ یلید وو بوه لا 
رلك أنه إت ليمك لظام عي ل 4 ومِثْل الشرك سائ أنواع الحكفر 
إذهى رأ الظلم وأشدّهُ كما قال ربنا عر وجل فى سورة البقرة” # والكيرودً 
هم الظَلِمُونَ لح )4 فمن وقع فى الشرك أو أى كفر ءاخر ومات عليه فقد 
أن الذفت الذى لا يعفر الله وخم الدقنا والآخرة وعاواه الهاو خالا فيها أا 
وبئس القرارٌ كما نطق بذلك كتاب ربنا فى سورة النساء” # لاله لا يمْهِرٌ 
أن سرک يو ويَحْفْرَ ما دون دك لِمَن اء هق وفى سورة النساء" أيضًا :9 
لبن کرو وکو کم یکن آله بير لهم وآ دِيم طريًا )إلا ري 

من باب العلم بما تقدَّمٌ والخبرة بنتانجه وءاثاره وحفاظّا على الدين وحماية 
لعقائد المسلمين أمل شيخُنا رحمه المولى عر وجل قواعدهٌ المهمة وقدّمَ لها 
بمقدمةٍ فى بيانِ بعض سبل السلامةٍ عند التعلّم والتعليم» وكنثُ قد سمعثُ 
هذه القواعدَ منه رحمه الله تعالى مع الاستيضاح والبحث مرارًا وتكرارًا 
ولكنه لم يصئّف شرحًا لا ولا تصدّى أحدٌ لذلك بعده فأحبيْتُ ولنفس 
الهدف الذى سى إليه أن أحلَّ ألفاظها بشرح ممزوج بالمتنٍ من غير طول لا 


.)۱۳ (لقان/‎ )١( 

(۲) (البقرة/ 5905). 

.)١١5 و(النساء/‎ )٤۸ (النساء/‎ )۳( 
.)154-١548 (النساء/‎ ):( 


حاجة إليهِ ولا قِصَرِ يَقَوَتُ النفع أَبيَنُ فيه إن أقدَرَنِ الله فوائتها وأوضحُها 
وأظهرٌ تعاليل أحكامها وأجَليها وأسَمّيه لذلك «جلاء الفوائد من ثنايا القواعدا 
ا الله تعالى ما كان شيځنا المصنّف رحمه الله تعالى قد ذكره 
فى دروسه وا وتصانيفه من قواعد ای اش ف اا ا 
رسالته هذه وما نيه إليه من أمثلةٍ وءاداب للعالم والمتعلّم توافق المقصود واللة 
أسألٌ العوفيق E‏ القكلان. 


وهذا أوان الشروع فى ذلك. 


قواعد مهمة 


0 سه 
الحمدٌ للَّهِ رب العالمينَ له النعمةٌ وله الفضلٌ وله العناءُ الحسن» 
وَضَلوات الله ار 
١‏ ا يم 
(زغن مف اريم 


سے 


أفتتح هذه الرسالة اقتداءً بالكتاب العزيز حيث س 
بالبسملة ما خلا براءة واهتداءً بِالهَدَي النبوق حيث كن النبئٌ عليه 
الصلاة والسلام يبتدئ بها رسائلّةُ. والمقصودٌ أنَّ تصنيفى أو ابتدائي أو أننى 
أصتّفٌ أو أبتدئٌ بسم الله الرحمن الرحيم. والرَّحمنُ معناه الكثير الرحمة 
للمؤمنين والكافرين فى الدنيا وللمؤمنين فى الآخرة والرحيمُ أى الكثير 

(الحمد) وهو العناءُ باللسانٍ على الجميل الاختيارى عل وجه لدم 
(للّه ربّ العالمين) أ مالكهم والعالمون حم م عام وهو كل ا توف الله 
(لهُ النعمةٌ) إذ هر امتهم على العبادٍ ڪل نعمة ة تنالهُم (ولهُ الفضلٌ) لأنة 
سبحانةٌ متفضلٌ على عباده بما أنعمّ عليهم منْ غير وجوب شىء عليه 
(وله العناء) أ هو المستجقٌ للثناء (الحسنء؛ وصلواتٌ الله) جملة خبرية 
يراد منها الدعاءٌ بزيادة الشرفٍ والتعظيم رال المحسن إلى خَلَْقِهِ لمصلح 


ا ی قل يونا ع اعرف ا 
أما بعد فإِنّ 


لأحوالهم (الرحيم وصلوات (الملائكة) جمعٌ ملّكِ (المقربينَ) من حيتُ 
المعنى والرتبةٌ عند الله تعالى (على سيدنا محمّدٍ أشرف) أى أعظم (المرسلينَ) 
جم مرسل والمرادُ به هنا الي الذى أرسله الله تبارك وتعالى ليبلَعَ عنةُ عر 
وجل (وعلى عالو) أىْ أقاربهِ المؤمنينَ (وصحابّته) جمعٌ صحاب وهو من لقن 
الم ب على وجه العادة مؤمتًا ومات على ذلك (الطيبينَ) جمع طيّب وهو 
ضدٌ الخبيثِ (الطاهرينَ) جمع طاهر وهو المُبرهُ منَ الأدنايس نعتانٍ للآلٍ 
الا 

(أما بعدٌ) أىْ أما بعد ما تقدم (فنٌ) فضل علم الدين عظيم ويَدُلُ عليه 
قولُ الله تبارك وتعالى فى سورة الزّمّر"" فل هَل يسوی الس يع ري لا 
بعلمو 4 وقول جَلَّ وعََّ فى سورة فاطر" اّما يحى أله مِنَ عادو 
لعلموًاً )£ وروى البيهقئٌ فى «المدخل إلى السنن الكبرى"" عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال يع أنه الِب >امثوا يك وَين أوُوأ الور 
دَبَحَتٍ 4 قال يرفع الله الذين أوتوا العلمَ من المؤمنين على الذين لم يؤتوا 


(۱) (الزمر/۹). 

(۲) (فاطر/ ۲۸). 

(۳) انظر المدخل إلى السنن الكبرى (ص 57 7). 
(5) (المجادلة/ .)١١‏ 


العلم درجات اه وروی" عن ابن جريج قال ٣ع‏ أله الي منوأ كم 
رو ممم 2 


وَين ووأ الم َرَت 4 يقول الذين أوتوا العلمَ يرفعُهم فوق الذين ءامنوا 
ولم يُؤْتََا العِلْمَ اه والعملُ لا يصلح بغير علم؛ روى الداريٌ"» عن سعيد 
ابن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة من تَعَبَّدَ 
بغير عِلْم کان ما يُفْسِدُ أكثر ما يُصْلِحُ ومَنْ عَدَ كلامَهُ ِن عَمَلِهِ قل 

مه فى ما لا يَعْنِيهِ ومّنْ جعلٌ عِلْمَهُ غَرَضًّا للخصومات كثْرَ تنقلهُ اه 

والعلماءُ سادةٌ وقادةٌ هم الأسوةٌ والقدوةٌ وإليهم المرجمٌ عند الاختلافٍ 
كما قال تعالى فى سورة النساء” 2 وَإِذَاجَاءَهُمَ أَمْرمنَ الْأَمَنِ أو أَلْحَوفٍ 
أذَاعُوأ ب ولو وَدُوهإِلَ اسول وإ ول لمر مهم للم ألذينَ يسَْلْيظوكهٌ 
مِنْهُمَ چ ولیس عَبَنَا أن الشرع اشترظ فى الخليفة أن يڪو عالِمًا مِنْ هل 
الاجتهاد. ويشهدٌ لذلك حديثُ الترمذىق”” وغيره" فضل العام على العابدٍ 
كفضى على أدناحُم اه والمراد بالعابد هنا حقٌ العابدٍ الى حصّلَ من 
العلم ما يحتاج إليه لكن لم خُر ما زاد عن ذلك. 

وبالعلماء يحفظ العلمٌ وبذهابهم يذهبٌ العلم وبقدر ما يذهبٌ منه 


(۱) انظر المدخل إلى السنن الكبرى (ص 58 ”7). 

(؟) انظر باب من قال العلم الخشية وتقوى الله من «سنن الدارمىّ»» ورواه ابن عبد الّر فى 
«جامع بيان العلم وفضله» )15/١(‏ بلفظ قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز 
من عمل فى غير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح اه 

(*) (النساء/ ۸۳). 

.)۲۹۸۵ انظر باب فضل الفقه على العبادة من سنن الترمذىٌ (ح‎ )٤( 

(©) انظر باب فضل العلماء والحث على طلب العلم من سنن ابن ماجه (ح ۲۲۳) بلفظ 
كفضل القمر على سائر الكواكبء وانظر باب ا لحت على طلب العلم من سنن أبى داود 
(ح 7757) بلفظ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


المانة ف العلم اهم منَ ا فى ال مال فينبغى للؤفسانٍ أن 
بكرن ع اد كارت ياي ا ل او ع اه 
ابن عمر بن الخظاب رضى الله عنهّما «العلمُ ثلاثة تاب ناطق 
وة شا ولا آُدری» اھ 


يذهب من الدين. روى البيهتئ فى «المدخل"" وبإسناده عن شقيق قال قال 
عبد الله تدرون كيف ينقص الإسلامٌ من الناس قالوا نعم كما ينقص 
سمن الدابة وكما ينقص صبغ العوب وكما يقسو الدرهم لطول الجيب فقال 
إن هذا منه ولڪن أكثرُ من ذلك ذهابٌ العلماء يڪون فى ال العالمان 
فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم ويكون ف الحّ العالم فيموت 
فيذهب بعلمهم وبذهاب العلماء يذهب العلم اه 

وان (الأمانة فى العلم) أى علم الدين (أهمٌ منّ الأمانة فى المال) وضررٌ 
الحيانةٍ فى العلم أعظمٌ من صر 9 رَرالخيانة فى ا لمال فإنَّ الأخيرٌ لا يتعدّى غالبا ما 
يملكة المَحُونُ" وأما ضر تلك فيتعلق بالدَينٍ وههذا قال محمَدُ بِنُ سيرينَ 
رضى الله له عنهُ فى ما رواهُ مسلم فى مقدمة صَحِيحِهٍ إنَّ هذا العلمَ دين فانظروا 
عَم تأخذونَ ديتَكُمْ اه (فينبغى للإنسانٍ أن يكونّ تاطا فى كلامِه) أىْ 
أن يلرم دائمًا امجانب الذى يعلمٌ أنُ جنب السلامة (وينبضي أن يعمل بما قال 
سيدُّنا عبد الله بن عمرّ بن النظابٍ رضى الله عنهما العلمُ ثلاثة ئةٌ) أ لا بد 
لتحصيلٍ العلم عل وجهه من أُمور ثلاثةٍ (كتابٌ ناطق وسْنَةُ ماضيةً) يتعلمهُما 
الطالب (و)كلمةٌ يَلْرَمُها فى مَوْضِعِها وهى (لا أدرى اه) والحديثُ رُوِىَ مرفوعًا 


.)56 5( انظر «المدخل إلى السنن»‎ )١( 


يريدٌُ بالكتاب الناطق كتابّ اللّهِ تعالى وبالسَّنةٍ الماضية الحديتٌ 
الغابت عن رسول الله يل وبقوله لا أدرى أن يحيبَ بذلك حيثٌ 


لا يعلمُ ويتجنبَ الفتوّى بغير عِلَّمِ. 


ولا يصح كذلك اة الطبرانٌ فى «المعجم الأوسط)" وابنُ عبد البّرَّفى 
«جامع بيانِ العلم وفضلها" و«الحمهيد)”" ويعقوب بن سفيان الفسوئٌ فى 
«المعرفة والتاريخ)!" وغبرهم موقوقًا على ابن عمر رضى الله عنهما وحَسَّنَ 
الحافظط ابن حجر سناد °« و(یرید) ابن عمرّ رضى الله عنهما بالكتاب 
الناطق كتاب الله تعالى) الموضح > المبيّنَ (وبالسّنة الماضية الحديت الغابتَ عن 
رسول الله ا المعمول به ابرق الس وويقوله لا ادرف أن بيت ذلك 
حيث لا يعلمُ ويتجنبّ الفتوّى بغير عِلْم) فإِنَّ مِنْ عِلم المرء أن يقول لما لا 
يعلم لا أعلم كما جاء” عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه» وقال الشَّعق" لا 
أدرى نصف الِلْم اه والعلمٌ أكثرٌ من أن يحيظ به فردُ من أفراد الأمة ولا 
يوجد فيها رجلّ متنا فى العلم إلا وَج من هو أعظم منه فى شىءٍ فالفوز 
فى لزوم الشخص حدَّهُ ويرد العلم إلى الله حيث لا يعلم فإن لم يفعل ذلكَ 
)١(‏ انظر «المعجم الأوسط» (ح .)٠٠١١‏ 

(؟) انظر باب معرفة أصول العلم وحقيقته من «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٤‏ 0). 
(۳) انظر فى باب الحديث العشرون من «التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد». 

جع انظر ذم الرأى من «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوى. 

.)٥۷١۱١ح‎ - 508 /5( انظر «فيض القدير»‎ )٥( 


() رواه الخطيب فى باب ما جاء فى الإحجام عن الجواب إذا خَفِىَ على المسئول وجه 
الصواب من «الفقيه والمتفقه». 


(۷) رواه الدارمئٌ فى باب فى الذى يُفْتَى الناس فى كل ما يُستفتّى من سننه. 


وأفق بغير علي هلك وأهلك. روى أبوداود فى سننه" مرفوعًا القضاة ثلاثة 
واحدٌ فى الجنة واثنان فى العار فأما الذى فى الجنة فرجلٌ عرف الحقٌّ فقضّى 
به ورجلُ عرف الحقٌّ فجارفى الححكم فهو ف النار ورجلٌ قضّى للناس على 
جهلٍ فهو فى الناراه روّى ابن الأعرايج فى معجمه” وأبو نعيم فى الحلية”" 
وغيرهما؟ عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن عجلان ليس شىء أشد عل 
إبليس من عالم أوعابدٍ حليم إن تحَلّمَ تحَلّمَ بعلم وان سكت سكت 
لم قال يقول الشيطان سكوثة اشد عل من كلامه اه وبالإسناد إلى 
الحافظ أبى بكر البيهق فى «المدخل إلى السنن الكبرى»" قال أخبرنا أبو 
عبد اللّه الحافظ”" قال سمعتُ أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصمّارَ يقول 
سمعتُ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت اى يقول سمعتٌ الشافعيّ 
يقول سمعتُ مالكَ بن أذيس يقول سمعتُ محمد بنّ عَجِلانَ يقول إذا أغفل 
العالِم لا أدرى أضيتت مقا اه ورواه البيهقيٌ فى «المدخل)" وغير“ 
عن ابن عباس موقوفًا عليه رضی اللّه عنه. وكم اشتهر فى الماضى أناس 


)١(‏ انظر باب فى القاضى يحُطئ من الأقضية فى سنن أبى داود. 

(۲) انظر «معجم ابن الأعرابىَ» (ح/1541). 1 

(۳) انظر ترجمة إبراهيم بن أدهم من «حلية الأولياء». 

)٤(‏ انظر «فوائد الفريابِىَ» (ح۲۲) وباب جامع فى ءاداب العام والمتعلم من «جامع بيان 
العلم وفضله» والباب السادس فى ءافات العلم من «إحياء علوم الدين». 

(6) انظر «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص”57). 

(1) وهو الحاكم صاحب كتاب «المستدرك». 

(۷) أى هلك. 

(4) انظر باب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها من «المدخل». 

(9) انظر باب ما جاء فى الإحجام عن الجواب إذا حَفِىَ على المسئول وجه الصواب من «الفقيه والمتفقه». 


إن 


تكلموا بغير علي وأفتَوا بغير معرفةٍ ثم ءال أَمرهُم إلى الفضيحة والشهرة 
بالضعف والمجازفة وقلةٍ التحرّى شهرةً لزمث ذِكْرَهُمْ وصقت بأسمائِهمْ 
إلى أيامنا وذلك لأنهم عندما تسَوٌروا مرتبة ليسوا لها هلا قَضحَهُمُ الله 
تباركَ وتعالى فى الدنيا قبل الآخرة وردّهم إلى مرتبتهم. أخبرفى شيحنا 
المررئٌ بالإسناد إلى الحافظ أحمد بن حجر العسقلا عن شيخيه أب 
إسحق إبراهيم الكَنُوخنَ والحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراق كلاهما 
عن أبى الحسن علاء الدين عل بن إبراهيم العطار عن الحافظ الشيخ حي 
الدين أبى زكريا يحى بن شرفي النووىّ قال" إِنَّ ماما محمد بن إدريس 
الشاف رضى الله عنهٌ قال من سام بنفسه فوق ما يُساوى رَدَّهُ الله تعالى 
إلى قيمته اه وكان محمد بن إسحق بن خزيمة يلقب بإمام الأئمة لتبحره فى 
الحديث البو ثم تكلم فى العقائد قبل أن يتقن تعلمها وجعل فى كتابه 
الذى سى بصحيح ابن خزيمة كلماتٍ وأبوابًا تنيع عن جهلي بهذا العلم 
وعدم معرفته على وجهه فسقط من الأعين حتى خالَقَهُ تلاميدَهُ وطلاب 
وروا عليه كما ذكره الحاكم ف «التاريخ» والبيهقِنٌ فى «الأسماء والصفات» 
وغيرُهُما وحتى قال الرازئٌ رحمه الله فى الكتاب الذى سماه كتابٌ التوحيدٍ 
e‏ 
:3 کمثلوے کل وی2 وقال إنه أى ابن خزيمة كان مضطرب الكلام 
قليل الفهم ناقص العقل اه رَوَى البيهق فى كتاب «الأسماء والصفات»“ 
له عن الحاكم قال سمعتُ أبا عبد الله محمد بن العباس الضيَّ يقول 


.)١7/١( انظر «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)7946/8/1١( انظر «تفسير الرازیٰ»‎ )۲( 
انظر باب الفرق بين التلاوة والمتلْوَ من «الأسماء والصفات».‎ )۳( 


وعليكّم يمهم السَؤالٍ على وَجْهِهِ 


سمعتُ أبا الفضل البطاينَ ونحن بالرَّىَ يقول وكان أبو الفضل يحجب 
بين يَدَىْ أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إذا ركب قال خرج أبو 
بكر محمد بن إسحاق يومًا قربَ العصر من ماله فتبعثّهُ وأنا لا أدرى 
أين مقصده إلى أن بلغ باب معمر فدخل دار أي عبد الرحمدن ثم خرج 
ا وقرب من خان م وقف 
وقال لمنصور الصيدلاف تعالٌ فعدا إليه منصور فلما وقف بين يديه قال 
له ما صَنْعَمُكَ قال أنا عطار قال يِن صنعة الأساكفة قال لا قال سن 
صنعة الكَّجَّارين قال لا فقال لا إذا كان العطار لا يُحينُ غيرَ ما هو فيه 
فما تُٽکرون عل فقيهٍ راوى حديث أنه لا يُحْسِنُ الكلام اه ثم بين البِيهقِيٌ 
رحمه الله بأنَّ أبا عبد الرحمدن هذا كان معتزليًا ألقّى على سمع الشيخ شيئًا 
من بِدْعَتِهِ وصور له من أصحابه أى أبى عل محمد بن عبد الوهاب المَقَفِيَ 
وأى بكر عمد بن إسحاق الصبهن وأى محمد بن ي بن منصور القاضى 
واي بكر بن محمد الحِيرق رحمهم الله أجمعين أنهم يزعمون أنَّ الله تعالى 
لا يتكلم بعدما تَكَلْمَ فى الأزل حتى خرجٌ عليهم وطالث خصومتهُم 
وتڪَلَمَ بما يوهم الول بحدوث الكلام مع اعتقاده قِدَمَهُ ثم إنَّ با بكر 
أحمد بن إسحاق الفقيه أملى اعتقادَهُ واعتقاد رفقائه على أي بكر بن ابي 
عثمان وعرضّهُ على محمد بن إسحاق وارتضاه واعترف فى ما حَكيْنَا عنه 
أنه أ ذلك من حيث إنه لم يحسِنٍ الكلامٌَ إلخ اه 

قال المصنف رحمه الله (وعليكم) أيها المنتصبون لعلقى أسئلة الاس 
وإجابتِهِمْ عنها (بِمَهُم السَوَالٍ) أى بفهم مرادٍ السّائلٍ من سؤالهِ رع وَجْهه) 


۳؟ 


وعدم الاستعجالٍ فى الجواب قبل فهم السَّوَالٍ كما قال سيّدنا 
عبد الله بن عبّايس رضى الله عنهما «أفْهمُونى ما تقولون وافهموا 
ا د اهدرواة ا ۰ 

وعليڪُم بكلمةٍ من عمل بها أحسنّ الإفادة ألا وهن «زين 
العلم اليم 


يح (وعدم الاستعجالٍ فى الجواب قبل فهم السؤالٍ) حتى لا يجيب 
السؤول عن خم ما سطوم عدة اتال ریف مع دات ن د أجاية عن 
سؤاله فيعتقةُ السائل الخطأ ويظنُ أنه يتعلّمُ الضّوابَ فيضلٌ عن الصواب 
من حيث لا يدرىء فالأ فى هذا الأمر محبوبٌ مطلوبٌ (كما قال سيّدنا 
عبد الله بن عبایں رضي الل عنهما أَمْهِمُوفٍ ما تقولون وافهموا عبّ ما 
أقول اه روا البخارئ) فى الجامع الضَحيج" أ له ونضّةٌ فيه عن ابن عبّایں 
رض الله عنهما أنه قال يا ها الناسش اسمعوا متى ما أقول لحم وأسمعونى 
ما تقولونَ ولا تذهبوا فتقولوا قالّ ابنُ عبّا قال ابن عبّایں اه أى افهموا 
عبّى ما اقول لكُم وأَفْهِمُونِ ما تقولون ولا تُهيلوا هذين الأمرين ثم تنقّلوا 
عب غير ما قُلْتُ بسبب سوءٍ الإفهام أو سوءٍ الفهم. 
(وعليكُم) بالقحلّ (بڪلمة من عمل بها أحسنّ الإفادة ألا وهن زين 
العلم الحِلْمُ بحكسر الحاء وهو بمعنى الأناةٍ كما قال فى «مختار الصحاح» 
وغيره وهو يقتضى عدم التسرّع فإنَّ من تحلى بذلكَ أحسنَ معاملة مَنْ 
يطلبٌ العلمَ منه وصبر عليهم ولم يَهِجُمْ على الكلام بغي علم ولا على 


(1) انظر باب القسامة فى الجاهليّة من كتاب مناقب الأنصارٍ فى صحيح البخارئ». 


د الله به اقلوب عل قال اد 9 07 59 کی ٥‏ 
حلماء فقهاء اه وقال عطاء بن بن سار م كر هيك ارون مو جل إل عل 
اه وقال الشَّعْيُ زِينُ العلم حِلّمُ اهلو“ اه وقال» حبيب بن حجر القييّى 
كان يقال ما أحسن الإيمان يزينه العلم وما أحسن العلم يزينه العمل 
وما أحسن العمل يزينه الرفق وما أضيف شىء إلى شىء أزينَ من حلم 
إلى علي اه وبالإسناد المتقدّم إلى الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيّ فى 
كتابه «المدخل)”" قال أخبرنا أبو عبد الر حملن السّلَيُ قال سمعتُ أبا 
eT‏ 00 
ا 0 فى «مناقب الشافك»”" 1 قال أخبرنا أبو عبد ا 

0 قال حدثنا عبد لله 4 بن الحسين 0 مر قال حدثنا أبو 


)١(‏ انظر باب العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم فى «صحيح البخارى». 

(؟) (ءال عمران/ ۷۹). 

() أخرجه البيهقئُ فى «المدخل» (ص۳۲۳/ ح ٠٠‏ 5) وأخرجه الدارمئٌ فى باب صيانة العلم 
من «سننه» (ح07/7) وغيره بلفظ ماءَاوَى شىءٌ إلى شىءٍ أزين من حلم إلى علم اه 

4 رواه الدارمئٌ فى باب صيانة العلم من «سننه» (ح/01) وأبو نعيم فى ترجمة عامر بن 
شراحيل الشعبىّ من «الحلية» )۳٠۸ /٤(‏ والبيهقى فى «المدخل» (ص”1717- ٤‏ ۳۲). 

(5) رواه ابن المبارك فى الزهد (ح1775). 

() انظر «المدخل» (ص73760). 

(۷) انظر «مناقب الشافعىّ» (۲/ .)١189‏ 


fo 


هذا وكثيرٌ منَ المصائب فى الكلام فى أمور الدين ياتى مِن 
تجاوز الشّخصٍ حَدَهُ فيْفْتى بلا على فى مسائل جانبية فى أثناءِ 
ا الكتاب الد E‏ وهذا خط كين 


ا لحر قال سمعتٌُ محمد بن محمد بن إدريس الشافعيّ يقول رءافى أبى وأنا 
أعجل فى بعضِ الأمر فقال يا م بْهَمْ رفقًا رفمًا فإِنَّ العجلةً تُنقِصض الأعمالٌ 
وبالرفق تدرك الآمال اھ 

إذا غلِمَ (هذا) للناظر (ى)ظهر انضَحَ كيف کان (كثيرٌ من المصائب فى 
الکلام) أى بسبب الكلام على خلاف الصواب (ف أمور الدّين يأ مِن تجاوز 
الشَخصٍ حَدَهُ) أي القد رّالذى يحسنة منّ العلم (فيْفُتى بلا عِلم فىمسائل 
جانبية فى أثناءِ تدريسهٍ ليسّت من أصل الكتاب الذى يُدِرَسُهُ) بل تطرّقٌ 
إليها لوّى فى نيه فى إظهار سعة عليه أولكونٍ بعض مَنْ فى مجلسه قد جره 
إليها فخرجَ بذلك عن مقصِده الأصلح مِن تدريس هذا الكتاب إلى ما لا 
يَعلمُه (وهذا خطر كبير) كما بيه بيه حديثٌ البخارىٌ" الصحيحٌ العابتُ عن 
0 
اتی eT‏ اه فلم يع يسول الله لله فى هذا 
الحديث عذرًا للمفتى ولا للمستفق فأمًا الأول فلأنْهُ فت بجهل وأما 
العانی فلأنّهُ استفئّ من لا يستحقٌ أن يُستفئٌ فقد قال النووئٌ فى مقدّمةٍ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى باب كيف يقبض العلم من كتاب العلم من صحيحه» ورواه مسلم 
فى باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل من كتاب العلم من صحيحه. 


1؟ 


فلو سَأَلهُ الظالبٌ فلا جب فى المسائلٍ الجانبيَةٍ نبيّة الى لم يجد فيهَا 
نقلا بل ليل لا أدرى» فيكونٌ سل لنفسه وسَلِمَ الطَالِبُ» ولا 
يَنظرٍ المدر, س إلى أنه إذا لم يجبُ فى هذه المسائلٍ 


المجموع" لا جور استفتاءٌ غير العالم الفقةٍ اه والأمرُ كما قالّ بعضهم 

فسادٌ كبيرٌ عالم مُتَهَقَكُ وأكبرٌمنة جاهل مسك 

هما فتنة فى العالّمِينَ كبيرةً لمن ناق ديه تمتك اد 
(فلو سَألهُ) أى لوسألٍ (الظالب) الدرى أسئلة خارجة عن مسائل 
الكتاب الذى يِشِرَحُهُ (فلا يجب) المدرّسٌ رف المسائل الجانبيّة) هذه (التى) 
ليست هى من مقصدٍ الكتاب الأصل إن رم يجد فيهًا نقلا) عمّن تدم 
من أهلٍ الفتوى وان هو لم يبلغ درج الاجتهادٍ كحالٍ أغلب المدرّسينَ 
والعلماء فى عصرنا وفى عصور كثيرة قبله أو كانت الإجابةٌ قشنت أذهان 
الحاضرينَ عن فهم الأصلٍ المقصودٍ ولم يكن للسائلين حاجة ءانيةٌ 
لمعرفتها (بِلْ لِيقُلُ لا أدرى) فى الحال الأولى أى فى ما لا يعلم (فيكونٌ 
سلِمَ لحفسه) بتجتّبٍ الإفتاء بغي علم (وسَلِمَ الطَالِبُ) فى دينه منٍ اعتقادٍ 
ا لحڪم على خلافٍ الصواب ولَيُوَجَلٍ السائلّ إلى الوقتٍ المناسب ليبحث 
معه فى ما يسألُ عنه فى الحال الشانية ولطالما أرشد شيخنا المصنف رحمه الله 
إلى ذلك فنصح مَنْ يُدرّسُ العامّةٌ والمبتدئين من الطلبة قائلًا لا يتجاوز 
المدرسُ منكم حل ألفاظ الكتاب الى يشرح منه ولا الكل 
مسئلة خارجَةٌ اه (ولا يَنظرِ المدر س إلى أنه إذا لم يجبٌ فى هذه المسائلٍ 


.)5 5 /١( انظر ءاداب المستفتى من «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ا ا 


ك الذى يدرس بل يڪن هَمّهُ أن يٺ نفسَةُ 
وأن يُرْضْىَ حَالِقَهُ فيْطيعَهُ فى ما أمرّويجتنبّ ما نهاهُ عنة ورَجَرَ وأن يراي 
ا الاش 

على أنَّ الطالبَ إذا كان من أهل الفهم يرتفعٌ فى عينه المدرّس إذا ما 
قالّ لا أدرى فى موضعها ويزدادُ ثقةٌ بأنَهُ حريصٌ عل إفادته شفيقٌ على دِينِه 
ا » وقد کان سيّدُنا عل بن أبى طالب رضى الله عنةُ وهو مَن 
هو رنْبة وعلمًا يقولٌ فى ما رواه عنه العا" والبيهقِئ"" وابَردها على كُبيى 
لا أَدْرِى حين لا أَدْرى اه بل قد قد سْئلٌ رسول الله يله عن حير اليقاع وسر 
البقاع فقالٌ لا أدرى أسألُ جبريلٌ ثم سال جبريلٌ فقالّ لا أدرى أسألُ رب 
العِرّة ثم نزلّ الوَخْ على رسول الله كَل بان خيرٌ البقاع المساجدُ وشرّ البقاع 
الأسواق"' اه وفى هذا المعنى ما روا“ الحافظ يعقوبٌ ابن سفيان الفَسَوىَ 
عن غقبة عقبة ابن مسلم أن ابن عمر رضى الله عنهما سل عن شیء فقال لا 
أدری ثم قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جر لك فى ر چم نّم أن تقولوا 
أفتانا ابن عمر بهذا اه وکان مالك“ ری الله عنه يقول إذا سالك إفسانٌ عن 
ا د لهف ارا 


.)۷٤ /١( انظر باب فى الذى يُفْيَى الناس فى كل ما يُستفتّى من «سنن الدارميّ»‎ )١( 

() انظر «المدخل إلى السنن» (ص١57).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم فى كتاب العلم من المستدرك )١717/١1(‏ وغيره. 

(€) انظر «المعرفة والتاريخ» .)517/١(‏ 

(5) انظر باب تحريه فى العلم والفتيا والحديث وورعه من «ترتيب المدارك» للقاضي عياض. 


لين 


وال الوتسدة لون ار ماود دوين 
مراده إفادةٌ الاس بأمر دينهم لوجه الله تعالى لا أن يقال عنة 
قوی فى العلم» فإذا استحضرٌ هذه النية أولّ الدّرسٍ يهونُ عليه 
أن يقولٌ لا أدرى فى ما ليس له فيه نقلٌ. 


تجيب على الجنة وعلى النار وكيف يكون خلاصّكَ فى الآخرة ثم أجبْء 
قال ابن وهب لو ملا رجلٌ صحيفةٌ من قول مالكِ لا أدرى لَمَعَلَ قبل 
أن يجيب فى مسئلة" اه وروى البيهقيٌ فى «المدخل» وغيُرهُ عن سعيد بن 
جبیر رضى الله عنه أنه سُئل عن شىءٍ فقال لا أعلم ثم قال ويل لمن يقول 
لمالا يعلم إن أعلم اه وأتيتُ مرةً بفلاج من ناحية عكار لزيارة شيخنا 
المصئّف والاستفادة منه قَمَهِدَهُ وه ويُسأل ودُستفق ثم فوئ به يُسأل فى 
مسئلة فيجيب بلا أدرى فَأئَّرَ هذا فيه وكان يقول بعد ذلك أنا فلاحٌ لا 
عِلْمّ عنڍى ولو لقينى مَنْ لقينى على الطريق فسألنى عن أمرٍ ما لا أقول 
لا ادری وهذا الرجل فى مجلسه ويين طلابه وقاصديه يقول لا أدرى بهذه 
السهولة إنَّ هذا عجيبٌ وعمَلَهُ هذا على طَلّبٍ عَفْدِ دريس فى بيته ليتعلَمَ 
أهلّه وأولادُهُ وهم كثيرون الفرضّ العينجَ من علي الدين وقد حَصَلّ. 

(ثمّ مِنَ المهم آ ن بخ اند ف برل ما يبدا ادرا 
مراد أى مقصدَهٌ من تدريِهٍ (إفادةٌ الناس بأمر دينهم لوجه الله تعالى) 
أى طلبًا لمرضاته رلا أن يُقَال عنة) إِنَهُ (قوىٌ فى العلم) لِيَتَرَفَمَ بذلك على 
الناس ويّفتخرٌّ على الأقرانٍ (فإذا استحضرٌ) جازمًا (هذو النية أولّ الڌرس 
ھون عليه أن يقولٌ لا أدرى فى ما ليس له فيه نقلٌ) لأنهُ حينئذٍ يى 


(1) انظر باب تحرّيه فى العلم والفتيا والحديث وورعه من «ترتيب المدارك» للقاضى عياض. 


٩۹ 


ومنّ المهم أيضًا الحفكيرٌ فى حال الذى يدرس على المدرّيس 


عَمَلِهِ َيل العواب من الله تعالى فيُبِعِدهُ ويّقِيه ما يمنمٌ قبولَةُ وهو الرَياءُ 
والعِياذٌ بالله تعالى. 

(ومنَ المهم أيضًا التفكيرُ فى حال الذى يدرس عل المدرّس) فلتي 
إلى المبتدئ ما يُناسبّهُ وإلى غير المبتدئ ما يُناسبةٌ ويبداً بتعليم الظّالبٍ 
صغارٌ العلم قبل كباره كما قال البخارقق” ويقال الربَّانِئُ الذى يري 
الناسّ بصغار العلم قبل كبارهٍ اه فيّحتٌّ الطالبَ على حفظ مختصرٍ أو 
ا 
أوسعٌ منهُ إلا بعد أن يتقِنَ الظالبُ قَهمَّ الكتاب الأول بل ويناسبٌ أن 

يعي الظالبُ تََقَّ الكتاب أكثرٌ من مرة ليتأكدٌ من حسن ضور لمسائله 
E as,‏ منّ المعلوماتِ إنما تثبثٌ فى القلب بالتكرار 
والإعادة وكثيرًا منها لا يتضح فى الغالب على العمام إلا بالاستماع لشرحها 
مرة بعد مرة وقد قرأ الشيخ الوك العارف محمد بن عبد السلام من شيوخ 
شيخنا المصنّف رحمةُ الله تعالى مختصرًا منْ مختصرات السحو”' خمس عشرة 
مرءً على المشايخ وقرأ هُ شيخُنا المصتف رحمة الله على مشاه بضع عشرة 
مر ا ا ا 
مراتٍ اه وكانَ يقولُ أيضًا المخلصٌ فى طلب العلم لا يمل من رار ما 
لَقّى اه وذلكَ لما فى الإعادةٍ من الإفادة وفى العكرار من قوق الاش ومن 
أمثال أهلٍ الحبشة الشائعة بالتكرارٍ يقطع الحبلٌ لل اموا ف 


)١(‏ انظر باب العلم قبل القول والعمل من كتاب العلم فى «صحيح البخارئ». 
(؟) وهو «ملحة الأعراب» للحريرئ. 


وَمن يحضرٌ حجلسَهُ من غير طلبته هل العبارةٌ التى يذكرّها فى 
يفهمهُ هو ويريده من هذه العبارة. 
قال الإمامُ عل رضى اللَّهُ عنهٌ «حدّثوا الناس بما يفهمونَ 


ع2 


حون أن ڪت اللو اه 


طالبٌ هذه الطريقة وترتيبّ المتونٍ الذى وَضَعَهُ العلماءً ءُ للتلتّى فأفلح بل 
يكونُ مشوّمًا لا يفهمُ كثيرًا نما حضّلهُ منَ العلم على التمام ولا يسن 
إيضاحه فضلًا عن كونهِ لا يضبظهُ صدرًا ولا يستطيع استحضاره عن 
ظهر قلب عند الحاجة وإذا ضاع كتابّةُ أودفترُهُ ضاع علمُةُ» وقديمًا رُوىَ 
عن الشادّكوق أنه قال ليس العلمُ إلا ما دخلث به الحمام" اه أى الذى 
لا يُفارققى فى إذا دخلث الحمام. 

(وَ)منَ المهم أيضًا أن يُراعى المدر س حال (مَن يحضرٌ جلسَهُ من غير 
طلبته) إذا كان له مجالسٌ عامة يحضرّها من يشاء (هلٍ العبارةٌ الى يذكرُها 
ف أثناء دَرْسِهِ) أو وَعظه أو تذكيرو (يفهمُ الحاضرونّ معناها كما يَنْبَغ) 
أى على وجهه (أو لا يفهمونَ ما يفهمة هوّ ويريده من هذه العبارة) منّ 
المعنى الصحيج. (قال الإمامٌ عل رضي اللّهُ عنة حدّثوا الناس بما يفهمون 
أنحبونَ أك پڪدڏبَ الله E‏ اه) وذلك أ الشخص إن لم يهم ما 
أل اليه من مكاق اجا فى الكتاب أو السا ة قد يظنهُ كلامًا عخالقًا 
للشّرْعٍ فينكرة ويرده فيكونُ قد رد فى الحقيقة ما أو کی الله تعالى به 
وما قالهُ رسولٌ الله ل وإِنْ لم يكن قصدهُ ذلك وكلامٌ سيّدنا عن هذا 


.)۹٤۸ح( انظر «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 


۴١ 


ووا الجخارى. 


(رواه) الإمام (البخارئ) رضىّ الله عنۀ فى صحيحه". وروی مسلة" عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلعُهُ عقَولَهُمْ إلا 
كان لبعضهم فتنةٌ اه 

وينبغى أن يراعي المدرّس أمورًا أخرى تُعِينهُ على الإفهام وجمع القلوب 
على الخير بَيّتها أئمتنا جزاهم الله خيرًا منها الإخلا ف إقرائه لطلابه 
وشرحه هم وإقباله عليهم ومراعاته لهم وتأنييه لحم وغير ذلك من أقوا اله 
وأعمالِه فإنَّ للإخلاص سرا فى انتشار العلم والاستفادة منه وإِنَّ العام إذا 

يد بموعظته وجة الله زلّتْ موعظتُهُ عن القلوب كما يزلٌ القطرٌ عن 
الها أنبانا شيعن ا رحمه الله تعالى بإسناده إلى الإمام البيهقى 
فى «مناقب الشافع»“ قال كرا نيد الرخملدئ ن السلمى قال سمعتث 
محمد ابنَ عبد اللّه بن شاذان يقول سمعتٌ جعفر بن محمد الخلاطِيّ يقول 
سمعتٌ المزقخٌ يقول دخلتُ يومًا على الشافيئ وكان يصدّفُ كتابًا فذكر أنه 
سأله عن سبب قلة ما يصتّفه مقارنة بغيره من المصتّفين قال فقال لى يا 
أبا إبراهيم أليس ترى ما نحن فيه E‏ 


(۱) انظر باب مّن خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا من كتابٍ العلم فى 
امح الكارى؟. 

)۲( انظر باب لهي عن الحديث بكل ما سمع عن مقدّمة اصحيح مسلم». 

)۳( روى البيهقيٌ ف «شُحَب الإيهان» (ح١‏ 184) عن مالك بن دينار قال قرأثُ ف التوراة أن 
العا إذا لم يعمل بعليو زَلْتْ موعظيّةُ عن القلوب إلخ . ورواه أحمد بن حنبل فى الزهد 
وأبو نعيم عنه موقوفا عليه. 

(5) انظر «مناقب الشافعىّ» (١//ل/ا/7١).‏ 


۳۴ 


ويُصتّفون وما كان لله يبقى إلى الدهر اه وسّثئل” الإمام مالك وقد صئّف 
الموطأ ما الفائدة من تصنيفك أى وقد صئّف غيرك ما هو أكبر منه فقال 
ما كان لله بق اه وطريقٌ ذلك أن ينظر ما هو مأمورٌ الشرع فيفعله وما هو 
منهيّةُ فيجتنبه ثم لا يبالى بالنايس رضوا أم كرهوا ولا يُبالى انتشر له ذِكُرٌ أو 
لم ينتشر. أنبأنى شيخُنا المصنّف بإسناده إلى الحافظ البيهقن” رحمه الله وهو 
بإسناد ثاب" قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا إبراهيم بن 
محمود قال سمعتٌ يونس بن عبد الأعل يقول (ح) وقال البيهقكغ© أخبرنا 
أبو الحسين ابن بشران أنبأنا دعلج بن أحمد بن دعلج حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يوسف قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يح عن الشافعن 
رحمه الله أنَّ رجلين كانا يتعاتبان والشافعيٌ يسمع كلامّهما فقال لأحدهما 
إنك لا تقد رأن تُرْضِيَ الناس كلهم فأصلخ ما بينك وبين الله فإذا أصلحتٌ 
الم ا ل ص اع ب و 1 
بإسناده إلى الحافظ ابن عساكر رحمه اللّه تعالی فى تاريخ دمشق)” قال 
TT‏ 
أنبأنا أبو بكر البيهقئ” أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعتٌ أبا العباس 
محمد بن يعقوب يقول سمعث الربيع بن سليمان المرادِىٌ يقول دخلتٌ 


(۱) انظر «تدريب الراوى» (۱/ .)۸٩‏ 

(۲) انظر «شعب الإيان» للبیهقیٌ (4/ 7060). 

(۳) انظر «توالى التأسيس» (ص75١).‏ 

(5) انظر «الزهد الكبير» (ح١18١)‏ و«توالي التأسيس» (ص”7١).‏ 

)ه) انظر «تاريخ دمشق» "5-١ /0١(‏ ة)), 

69 انظر باب ذكر مولد الشافعىّ رحمه الله تعالى وتاريخ وفاته ومقدار سنه وبيان نسبه 
وشرف أصله على وجه الاختصار من «معرفة السنن والآثار» للبيهقى. 


¢ 


على الشافع وهو مريض فسألنى عن أصحابنا فقلت إنهم يتكلمون 
SS‏ ووذ أن عبرم a‏ 


هذا الكتاب يعنى كُتُبَهُ على أن لا د تنس ال ممه شىء قال هذا 
الكلامَ يوم الأحد ومات هو يوم الخميس اه رضى الله عنه ما كان 
أشدَّ إخلاصَة 


وإذا راّى العالم وقصد بتعليمه مدحَ الناس وثناءَهم وتعظيمّهم 
فإنه يحرم ثوابَ التعليم ويدخل تحت وعيدٍ حدیثِ مسلم" عن أبي 
هريرة رضى الله عنه مرفوعًا أنه يۇ بالرجل يوم القيامة قد تعلم 
العلمَ وقرأ القرءانَ فيُسأل ماذا عمل بهذه النعمة فيجيب تعلمث 
العم وقرأتٌ القرءانَ وعلمته فيك فيقال كذبتٌ إنما ردت أن يقال 
فلانٌ عالِمٌ وفلانٌ قارئ وقد قيل ويؤمرٌ به على وجهه حت يُلْتَى فى 
الساراه 

وام ااا اللة تفال فى أموره كلها وض اما يما يعلنة وا 
بما يدعو إليه ظهر بذلك أثر الصَّدق عليه وأضحى كلامة أو قم فى النفس 
وقولة أف إلى القلب وفعلَّهُ أُذْغَ إلى الاقتداء به. روى e‏ زهير 
ابِنُ حربٍ" عن ابن مسعود رضی الله عنه قال تعلموا فمن علمَ فليعمل 
اه وأخبرى شيخنا المصنف رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ البيهقين 
فى ١مناقب‏ الشافت"" وهو بإسناد ثابت“ قال أخبرنا أبو عبد الرحملن 


)000( انظر باب من قاتل للرياء والسمعة من كتاب الإمارة فى «(صحيح مسلم». 
(۲) انظر «العلم» لأبى خيثمة (ح٤).‏ 

(۳) انظر «مناقب الشافعىّ» (۲/ .)١54‏ 

.)١175ص( انظر «توالي التأسيس»‎ )٤( 


۳٤ 


اسل سمعت أحمد بن محمد بن رميح الحافظ يقول سمعت أبا طلحةً 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بالبصرة يقول سمعتٌ الربيع بن سليمان 
يقول سمعتُ الشافعيّ يقول زينة العلماء ء قوی وجليتهم” خسن الل 
وجمالْهُمْ کرم التفیں اه وروی الترمذىٌ” وقال حسنْ صحيحٌ والبزار'" 
والبيهقيٌ”' عن معاذ بن جبل واي برزة الأسلمى رضى الله عنهما مرفوعًا 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناء 
وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه وعن جسمه 
فيم مَ أبلاه اه وروی ابن عساكر” وغيّر" عن الرُهْرىٌَ قال لا یوق للناس 
عمل عاملٍ لا يعلمٌ ولا يُرَضى بقولٍ عالم لا يعمل اه وعن أبى الدرداء 
رضى الله عنه بأكثر من طريق" قال إنك لن تسعوق الا حتى تسكوق 
متعلمًا رای تبكون عالمًا ی رن بدا اعلمف عم اه 


ردك أن التق فة شرت القالمية :وان لل هة قوم فلا 
عنها جهده فإنّها ربما أوركَُهُ فوق الإثم ضَعْفَ الفهم أو ادت به إلى نسيان 


)١(‏ قال ف المصباح المنير الحلية بالكسر الصفة اه 

(؟) انظر باب فى القيامة من كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل فى سنن 
الترمذئ». 

(۳) انظر «البحر الزخار» (ح۲۲۹۲). 

(5) انظر باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم من «المدخل 
إلى السنن الكبرى». 

.)75١7/59( انظر ترجمة القاسم بن هزان الخولانِیٌ الدارانِیٌ من «تاريخ دمشق»‎ )٥( 

(5) انظر باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم من «المدخل 
إلى السنن الكبرى». 

(۷) رواه البيهقئٌ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم 
من «المدخل إلى السنن». 


ما يعلم. روی الدارئ“ وأ ةة وغیرهها“ عن این مسعود رضى اللّه 
عنه قال إنى لأحسبٌ الرجلّ ينسى العلمَ كان يعلمَهُ للخطيئة يعملها اه 
ولا يطلبٌ بعليه الرئاسة بل طاعة اللَّهِ تعالى بإفادة الناس فقد روّى 
أبو داود“ أنَّ رسول الله ل قال لرجل طلب العرافة لعفسه إِنَّ العرافةً 
حقٌ ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء فى النار“» اه وقال لل 
إنكم ستَخْرصُونَ على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فَنِعْمَتِ 
المرضعةٌ وبِئْسَتٍ الفاطمةٌ اه رواه البخارِئٌ" وابن حبان" وغيّرهما. 
وروی البيهقځ“ عن عل رضى الله عنه قال أخَروا عَلَىَ خفق نعالكم 
فإنها مفسدة لقلوب الرجال اه وعند أحمد فى «فضائل الصحابة»" كان 
عن بن أنى طالب يقول كُقُوا عتّى خف نعالِكُمْ فإنها مفسدةٌ لقلوب 


(۱) انظر «سنن الدارمىّ» (ح0717/5. 

(۲) انظر كتاب «العلم») (ح۱۳۲). 

(۳) رواه البيهقئٌ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب ف العمل بالعلم 
من «المدخل إلى السنن» وغيره. 

(5) انظر باب فى العرافة من كتاب الخراج فى «السنن» لأبى داوده ورواه ابن أبى شيبة فى 
مسنده (ح008) بلفظ ولكن العريف بِمنِْلةٍ قبيحةٍ اه 

)2( أى كثير منهم. 

(1) انظر باب ما يكره من الحرص على الإمارة من كتاب الأحكام فى «صحيح البخارى». 

(۷) انظر ذكر ما يكون متعقب الإمارة فى القيامة إذا حرص عليها فى الدنيا من باب فى 
الخلافة والإمارة فى صحيح ابن حبان». 

(۸) رواه البيهقئٌ فى باب كراهية طلب العلم لغير الله وما جاء فى الترغيب فى العمل بالعلم 
من «المدخل إلى السنن الكبرى» (ح۳۸۹). 

(9) انظر أخبار أمير المؤمنين على بن أبى طالب من «فضائل الصحابة» (ح4531). 


۳۹ 


نوك الرجالٍ اه والنوى جمع أنوك وهو الأحمق» وعن” الحسن إن خفق 
النعال حول الرجال كَل ما يُلَبَتُ الحمقى اه وف البرهان المؤيّد" للإمام 
العارف بالله السيدٍ أحمد الرفاعت رض الله عنه قال كم َير ت طقطقةٌ 
النعال حول الرجال مِنْ ا وكم اُذهبث من دين اه وقال”" الأعمش 
كان إبراهيمٌ يعني الحَونَ صيرفيًا فى الحديث وقال کان يَعوَقّ الشهْرَ وکان 
لا جل إن الأسطوانة اھ وقد أراد المنصورٌ العبايِى الومام أبا حنيفة 
رضى اللَّهُ عنه على القضاءٍ فلم ير فَحُبِسَ وصُرِبَ أكثر من مرة فأ 
خوفًا من أن يفن . رَهَى الخطيبٌ البغداديٌ©» مع ون ارد 
e 2‏ ا أبا حنيفةٌ من الكوفة فأرادَهُ 
غل أن ل القضاء وان فعلف دال فف ا ةة ان 
ا د 
الحاجبٌ ألا ترى أميرٌ المؤمنين يحل فقال أبو حنيفة أميرٌ المؤمنين على 
كفارة أيمانه أقدرُ متى على كفارة أيماني فأق أن يَلَ كَأَمَرَ به إلى الحبس فى 
الوقت اه وبق فى الحبس إلى أن مات رحمه الله تعالى”. قال الفقيه أبو 
عبد الله الصَّيْمَرُِ لم يَقْبّلِ العهد بالقضاءِ فضُرِبَ وَحُيِسَ ومات فى 


(۱) رواه الدارِمئٌ فى السنن (ح01"0) وغيرة. 

)۲( انظرالدخل إلى اسن الكبرى لليهقى (ض ٠۹‏ : 

)۳( رواه القَسَوِئُ فى ترجمة إبراهيم يم النخعى من «المعرفة والتاريخ خ). 

)٤(‏ انظر ترجمة أبى حنيفة النعمان من «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۷) و«سير أعلام النبلاء» 
4١ ١ /5(‏ ). 

)0( انظر «تاريخ بغداد) 1/5 ). 

(5) انظر «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۸). 


۳۷ 


السَجُن” اه وكان أحمدٌ بن حنبل إذا ذكر ذلك بكّى وترحّمَ على أبي حنيفةً 
وذلك بعد أن صرب أحمد" اه 

ولْيَعْلَمْ أنه إذا طَلَبَ الرئاسةً وسَعَى لها فرّتُ منه كما أنبأنا شيخنا 
المصنّفُ رحمه الله تعالى بالإسناد إلى الحافظ ابن حجر وهو بإسنادٍ ثابٍ" 
عن العلامة ابن العلامة محمدٍ بن جمال الدين عبد الله بن هشام أنّ محمد 
حكمان“ أنا أبوإسحاق المزكى ثنا ابن خُزيمة قال قال الربيع قال الشافتّى 
من طلب الرئاسة فرت منه“ اه وإذا رأى الناس فرارّها منه سقط من 
الأعينٍ وذهبث هيبتُهُ فى النفوس كما أنبأنا شيخنا العبدرىٌ بإسناده إلى 
الحافظ أحمد بن حجر عن أب إسحاق إبراهيمَ بن أحمد الكَنُوخىَ عن أبى 
العباس أحمد بن أبى طالب الحَجَّارٍ عن الحافظ أبى طاهر أحمد ابن محمدٍ 
السِلَفَ ناا عمران موسی ابن اف تليد"' الشاطجى عن الحافظ يوسف 


.)65 017 /5( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲( انظر «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۲۷). 

(۳) كه فى «توالى التأسيس» (ص175١).‏ 

(5) الحسن بن الحسين بن حكران الفقية الشافعئٌ نزيل بغداد والمتوفى سنة حمس وأربعمائة 
)5٠05(‏ من الهجرة. 

(0) انظر «توالى التأسيس» (ص .)١170‏ 

© بمثناةٍ من فوق مفتوحة كا فى «أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض» للمقرىٌ. واسم 

(۷) انظر «الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة» (ص57١).‏ 


8 


ا e E‏ 
ما ب وأنشد ابن امبارك 


حب الرَئاسَةٍ داءٌ لا دوا له وقلَمَاتجدُ الراضين بالقَّسّم اه 

وكما أنبأنى شيحُنا العبدرئٌ رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ ابن 
حجر وهو بإسنادٍ ثابتِ" عن الإمام الشافتّي رضى اللّه عنه قال من طلب 
الرئاسة فى غير حينها لم يزل فى ذل ما بت ق اهم 

وكان السلف يحدّرون من الاقتداء بالعالم إذا طلب الدنيا وعِلّقَ قلبه 
إذا رأيتم القارئيحبٌ الأغنياءَ فهو صاحبٌ الدنيا وإذا رأيتموهيلزم السلطان 
من غير ضرورة فهو لِصٌ اه وف «جامع بيان العلم"”' عن جعفر الصادق بن 
الباقر رضى الله عنهما قال إذا رأيتم العالِمَ محبًّا لدنياه فاتهموه على دينڪم 
فإنَّ کل حب لشىءٍ ءِ حوظ ما أحبٌ اه وروى فى «الإحياء» مثلَّهُ عن عمربن 


.)١78ص( کا فى «توالي التأسيس»‎ )١( 

(۲) انظر «توالي التأسيس» (ص177). 

(۳) انظر ترجمة محمد بن على الباقر من «حلية الأولياء» لأبى نُعيم 

20 ولش الراد اتشان ها لطن الملل الاين تارم لر للاستفادة منهم فى دينه 
كما هو ظاهر بل المراد الأغلب من السلاطين كما فى حديث أبى داود ومن لزم أبواب 
السلطان افتتن اه 


)٥(‏ انظر باب ذم الفاجر من العلماء من «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. 


۳۹ 


عيد العزيز" وسمنون° اه وعو“ بشربن الحارث قال العالم طبيبٌ الدين 
والدراهمٌ داءٌ الدين فإذا كان الطبيب يد إلى نيه الداءَ فمت يداوى نفسَّهُ 
اه ورواه فى اشعب الإیمان“ عن سفيانٌ أيضًا اھ 


وينبغي أن يكون المدرّسُ مُنْضِفًا فى البحث لا يُلْقى الكلامَ على 
عواهنِهِ متقيّدًا با َة والدليل مُتَمِسَكا بهما راجعًا إلى الحقّ إذا تبي له ولو 
ل قبل للك خا رف حاط ال ى سند" وا بق متصور ف 
سننه" وعبد الرزاق بن همام بن نافع الجِمْيرِیٌ الصَنْعَانعٌ فى مصنّفِه" أنَّ 
عمرّ رضي الله عنه تَقّى عن المغالاة فى مهور النساء وقال لو كان رمه 
لكان الي يكل أولى بها ولا أعلم مهرًا زاد على ما دفعه رسول الله كَل أو 
جُعل لبنت من بناته إلا جعلتٌ الزائد فى بيت المال فردّتْ عليه امرأةٌ 
بقول الله تعالى فى سورة النساء وَءَاتَيَثُمْ اده قنطارا فل تَأْحُذُوأ 


)۱( انظر الباب السادس فی ءافات العلم من «إحياء علوم الدين». 

(۲) انظر الباب السادس فى ءافات العلم من «إحياء علوم الدين». 

(۳) رواه أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران فى الجزء الثانى من فوائده (ح۳١١)‏ 
ورواه فى #شعب الإيهان» من طريق ابن بشران فى فصل قال وينبغى لطالب العلم أن 
يكون تعلمه وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى جده إلخ (ح۱۸۹۱). 

() انظر فصل قال وينبغى لطالب العلم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى جده إلخ من 
«شعب الإيان» للبيهقىّ (ح1889). 

(0) أخرجه البيهقىٌ فى باب لا وقت فى الصداق كثر أو قل من كتاب النكاح من سننه 
(۷/ ۲۳۳) من طريق سعيد بن منصور. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى باب ما جاء فى الصداق من سننه )١737/١(‏ من طريق مجالدٍ 
وأخرجه أيضًا الحافظ أبو يعلى فى «معجمه الكبير» ىا فى «المطالب العالية"(؟/ .)١ -٤‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ )۱۸١‏ عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى 
عبد ال رحمن السلميّ أن عمر الحديث. 


هِنَهُ سیا )£ فقال عمر إِنَّ امرأةٌ خاصمث عمر فَحَصَمَئْهُ اه ورجع 
عن ذلك رضى الله عنه» وف رواية سعيد بن منصور أنه رجع إلى المنبر 
فقال للناس إفى كنت نَمَيْنَُحُم أن تغالوا فى صَداق النساء ألا فليفعل 
جل ا لِه ما بدا له اه أخبرنى شيخُنا المصتّف رحمه الله تعالى بالإسناد 
إلى الحافظ ابن حجر عن أنى محمد عبد الله بن محمد النيسابورئٌ المعروف 
بالنشاورق عن أنى أحمد إبراهيم بن محمد بن أبى بكر الطبری عن ابي 
الحسن عل بن الحسين بن المُقَيّر عن أبى الفضل محمد بن ناصر السلا 
البغدادى الحافظ عن أنى القاسم عبد الرحملن بن أبى عبد الله بن مَنْدَه 
عن أبيه محمد د بن إسحق الحافظ الأصفهافق عن أنى محمد عبد الرحملن 

ات عد الس الكل ا lS‏ 
إلى الرىّ على غير قياس فى «ءاداب الشافيئ ومناقبه» قال حدثنا أبى قال 
سمعت حرملة بن بحي يقول قال الشافيئٌ کل ما قلت وكان عن رسول الله 
ل خلاف قولى ما يصح فحديثُ الدين ب أولى ولا تُقَلّدونى اه وحدّثنى 
شيخ الطررئٌ رحمه الله بإسناده إلى الحافظ أبى نعيم فى «حلية الأولياء»"" 
قال ثنا الحسن بن سعيد حدثنا زكريا الساجئٌ ثنا محمد بن إسماعيل 
سمعتٌ الحسن بن عل الكرابيسِيّ يقول سمعتٌ الشافييّ يقول ما ناظرت 
أحدًا قظ إلا أحببتٌ أن يوه ودد ويُعانَ ويڪو عليه رعايةٌ من الله 
وحف وما ناظرث أحدًا إلا ولم أَبالٍ بين الله الح على ساني أو لِسَانِهِ اه 
ودَكْرَ فى طبقاتٍ الشافعية لابن السّبّك فى ترجمة عرّ الدين بن عبد السلام 
أنه أفتی يومًا بفتوى ثم ظهر له أنها غَلَط فأَمَرَمَنْ يدورٌ بالبلد وينادى من 


)١(‏ انظر «ءاداب الشافعىّ ومناقبه» (ص59). 
(۲) انظر «حلية الأولياء» .)١١8/9(‏ 


١ 


کان أفت له فلانُ بڪذا فهو خطأ فلا يأخدْ به اه وعلى هذا مضى شيحُنا 
الملصتف رحمه اللّه تعالى إذا ظهر أنَّ الصوابّ فى خلافي ما قال رَجَعَّ اليه 
علنًا وبلا تردّدِ بل كان فى شبابه قد نَكَلمَ قصيد E‏ 
535 قفا وات فة كلك القصيدة فى 5 حثيئًا ليعلمَ إن كان 
اح ريه لحر كل ا ا 
عَرَفْت مَنْ يحوزها من أهل الحبشة وأنَّ البيتين صُرِبَ عليهما اه أنبأنى 
شيخُنا العبدرئٌ رحمه الله تعالى بالإسناد إلى الحافظ أنى نعيي فى «الحلية»" 
عور ايدان لي ال AS‏ 
000 الحقّ والحْجةَ على أحدٍ فقبلها م إلا هيه واعتقذث 
موده ولا كابَرَنى على الحق أحدٌ ودافعَ ا لحجَة إلا سقظ من عَيّنى اه 
ولا سرح فى الجواب فإن خطأه يتعداه إلى غيره وقديمًا قيل زلة العالم 
زلة العالّم. نباف شی ق العبدرىٌ رحمه اللّه تعالى بإسناده إن البيهقك) 
رحمه الله قال أخبرنا أبوعبد الله الحافظ ثنا أحمد بن سهل البخارى ثناإبراهيم 
ابن معقل ثنا حرملة ثنا ابن وهب قال سمعت مالك يقول العجلة فى الفتوى 
نوع من اجهل والخرق وكان يقول التأنى من الله والعيجلة من الشيطان وها 
عجل امرؤُ فأصاب واناد ءاخر فاضا إلا كان الذى انََدَ أصوبٌ وأا ولا 
عجل امرؤٌ فأخطأ واناد ءاخر فأخطأ إلا كان الذى الاد يسر خطأ اه وروی 


.)١١ا//9( انظر «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) کا فی «توالي التأسيس» (ص74١).‏ 

(۳) ورواه ابن عساكر فى «تاريخ دمشق» (01/ ۳۸۳). 
(5) انظر «المدخل إلى السنن الكبرى» (ح۷۱٦).‏ 


ليقع" عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ويل للأتباع من رَلَة العالم 
قيل وكيف ذلك قال يقول العالِمٌ الشىء برأيه ويَلقَى من هو أُعلمٌ برسول الله 
له منه فيخبره ويرجع ويقضى الأتباعٌ بما حكم اه 

ويَنْبَض للشيخ أن يستعدّ للدرس الذى يُعطيه فيطالعُةُ قبل ذلك ويطالعٌ 
عليه ما ينايبُ من الشروج والحواشى والتقييداتٍ وهكذا كان شأنُ الشيخ 
المصنّف رحمه الله قبل إقرائه الكتب مع أنه كان ربما طالع فى شرج ثم عند 
الإقراءِ أقى بعباراتِ شرح ءاخر كأنه يَقْرَؤُها بعيِها منه حرقًا حرقًا. 

ولا يكئز على الطلبة حتى تَعِىَ قلوبّهُم ما يسمعون. روى البخارئٌ" 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال حَدَثِ الناس كل جمعةٍ 
مرةً فإن أبيتَ فمرتين فإن أكثرت ت فثلاتٌ مرار ولا ثيل الناس هذا القرءانَ 
ولا ألفيئّكَ تأت القومَ وهم فى حد ERE A‏ ل SSS‏ 
عليهم حديكهم فتلهُمْ ولمكن أُنصِث فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه 
فانظر السجع من م الدعاء فاجتنبهُ فإف عدت نول الله َء وأصحابَةٌ لا 
يفعلون إلا ذلك اه أى إلا الاجتناب. 

وليكرز ما یات به من الفوائد وما يُلْتى من الشروج ليتأكد فهمُ 
السامعين لذلك ويرسح فى أذهانِهم» وقد كان رسول الله ٤ل‏ يُعجبّهُ أن 

۲ عو ثلانًا وډستغفرَ HG‏ اھ وإذا تڪلَمَ بڪلمة أعادها ثلانًا حق 


(1) انظر «المدخل إلى السنن الكبرى» (ح588). 

(؟) انظر باب ما يكره من السجع فى الدعاء من كتاب الدعوات فى «صحيح البخارئ». 

(۳) رواه أبو داود فى باب فى الاستغفار من الوتر فى سننه» والنسائَىٌ فى باب الاقتصار على 
ثلاث مرات أى من الاستغفار من السنن الكبرى» وابن حبان فى باب الأدعية من 
صحيحه والطبراز ف المعجم الكبير (ح ۴۱۷ ١٠)وغيرهم.‏ 


۳ 


ثفهم عنه" اه فإذا خاف أن يمل السامع حدثه بموضوع ءاخر. 

وينبغى أن حرص على إفادة الطالب وإفهامِهِ لا سيما الى يُرَجى منه 
انتشارٌ النفع ولو كان فى ذلك مشقةٌ وجهدٌ فإنَّ خيرٌ ذلك كثيرٌ كما أخبرنا 
شيخُنا المصنّف رحمه الله تعالى بإسناده إلى البيهقن فى «مناقب الشافعت)2) 
قال أخبرنا محمد بن عبد الله سمعتٌ أبا العباس محمد بن يعقوب سمعثٌ 
الربيع بن سليمان يقول قال لى الشافعئٌ لو أستطيع أن أطعمك العلم 
لأطعمّكهُ اه فكان الربيعٌ بعد ذلك هو ناشرّ علم الشافيّ رحمه الله. 
روى البيهقِئٌ فى المدخل من طريق الإمام البخارئٌ عن إسحاق بن راهويه 
عن النضر بن شميل عن الخليل بن أحمد قال يكثر الكلام أى الشرح 
والإعادة ليّفهمَ ويقلل ليُحفط اه 

لْيتَخِدْ مُعِيدًا يڪرر للطلاب الدروس ويرجعون إليه لحلّ ما قد 
يُشكلٌ عليهم فهكذا كانت عادة السابقين» وليمتحِنْ أفهامهم بين الفينة 
والفينة وقد كان شيخنا المصنّف رحمه الله تعالى يفعل ذلك حتى فى 
دروسِه التى يلقيها على العامة أحيائء وقد روى" مسلمٌ وغيُرة عن أبي 
الأسود الدثلح قال قال لى عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
e aT E as.‏ 
ما يُستَفْبّلون به مما أتاهم به نبیهم وثبتتٍ الحجَّةُ عليهم فقال بل شی ءُقْضِىَ 
ومطى عليهم قال أفلا يسعون انا قال تفرعث من ذلك فرعا شدينا 
وقلت کل شىءٍ حَلْقُ الله ومِلّكُ يده فلا مُسأَلُ عما يفعل وهم يُسألون 


(۱) رواه البخارىٌ فى باب من أعاد الحديث ثلانًا لهم عنه من كتاب العلم فى صحيحه. 
(۲) انظر «مناقب الشافعىّ» (؟517//5١).‏ 
(۳) انظر باب كيفية خلق الآدمىّ فى بطن أمه من كتاب القدر فى صحيح مسلم. 


yT 

يْنَةَ أتيا رسول الله بل فقالا يا رسول اللّه أرأيتَ ما يفعل الناس الوم 
E as‏ 
ما يُستقبلون به ما أتاهم به نبيّهُمْ وثبتتِ الحجَّةٌ عليهم فقال لا بل شىءٌ 
ُضَِ عليهم ومصّى فيهم وتصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل فس 
وَمَاسوَهَا ) اهمها ورا وتَقَوها ((4) 4 اه ولا يتكتفى بامتحانه كتابةٌ 
فى بضعة أسئلةٍ مرةً أو مرتين فى العام كما هى عادةٌ كثير من المدارس 
وا لجامعات فى أيامنا فإِنَّ شيخّنا المصتّىٌ رحمه الله تعالى كان لا يُعجِبَهُ 
ذلك وأخبرنى مرة معترضًا على هذه الطريقة ومادحًا طريقة tbe‏ 
ف المدارس العتيقة أن الطالبَ فى جامع الأزهر أو الزيتونة أو القرويين فى 
الماضى كان لا ينال الشهادة العالية كشهادة العالميّة إلا بعد أن يمتحتّة 
مشافهة جماعةٌ من كبار الأساتذة فى کل ما كان تلقاه اه وذکر ٩‏ المحدّثٌ 
الشيحٌ عبدٌ الله العْمَارِىَ أنه امتْحنَ للعالمية الأزهرية الخاصة بالغرباء 
بمثل هذه الطريقة ة فى اث عشر فنا ثم بنة بنفس الطريقة امتئحن للحصول 
على شهادة عالميّة الأزهر لأكثرٌ من يوم وأمام لجنةٍ من كبار الأساتذة فى 
العلوم كلها اه وبمثل هذا أخبرفى عدةٌ من المشايخ الذين تخرجوا من هذه 
الجوامع قبل إيقافِ التدريس فيها فى القرن الماضى وتحويلِه إلى جامعاتٍ 
عضرية تهزل فيها الغائدة العلميةً وتقلٌ الانشفادة الحْلوَيَةُ ودتدارء قعرات 
ينفدٌ منها أهلُ الأغراضٍِ الفاسدة والمقاصدٍ الرديئة والبدع المهلكةٍ التق 
ذسأل الله تعالى أن يِسلَّمّنا منهاء ولعل من أوقفٌ العدريس فى هذه المساجدٍ 
ونقلّهُ إلى هذه الجامعات كان هذا مقصدَهُ ودافعة. 


)١(‏ انظر «الرسائل الغمارية» و«تشنيف الأساع» لمحمود سعيد ممدوح. 


وكان السلف رضى الله عنهم كثيرًا ما يبتعدون عن الجواب عن 
لم يدث من اا رئا اوا رهد ذا ى ا م اشر 
وأنهم إنما يتكلمون فيها إذا حدثت ويرجون أن يوفق الله من تڪلم فيها 
عندئذ للحاجة قاصدًا إصابة الحق وربما أحالوا السائل من واحدٍ إلى 
ءاخر تواضعًا ونصيحةً وخوفًا فمن قله الاش أمرّدينهمٍ واستفتوه ينبغي 
أن يسلك مسلكهم تثبئًا ونصيحةٌ فإنه إذا قرع هلك وأهلك» قال ريا 
تبارك وتعالى فى سورة الزخرف سکب سهد شهدم نم وسلو )1 4". 

وأما الطالب فينبغى له أن يستعد للدَّرْس قبل أن يتلقّاه فيطَلِع عليه 
ويعرف مضمونه من حيث الجملة ويرجع إلى ما ينبغى أن يرجع إليه من 
کتب حديث أو تفسير أو فِقَّهِ ويتهيّا جيدًا لتلقّى الدرس وفهمِهِ من غير 
أن يهجم على تفسيرٍ عبارةٍ أو شرحها من تلقاء نفسه أو بمجرد الاعتماد 
على مطالعته بل ينتظر شرح الأستاذ وتعليقهُ لذلك. وكان بعض الأكارم 
SS‏ 
يستعدٌ للدرس قبل تلقيه فقال له الشيخ مرشدًا ألا تعلم أنَّ الطالبَ يُمَيَئُ 
دَرْسَهُ قبل قراءته على المدرتس اه 

كما يعت يَعْتَنى بإحضار کتابه معه وما يحتاجه ما سوى ذلك لیضبظ 
ما صله ويقيّدُ ما يحتاج لتقييده كما أنبأفى شيخنا المصنف رحمه اللّه 
تعالى بإسناده إلى الحافظ ابن حجر عن ألى الحسن عل بن ألى المجد عن 
ان يو حير اع ون دارو الاخ الزاهد ا اوه 


(۱) (الزخرف/19). 


٦ 


عبد الكريم بن محمد السمعافخ فى أدب الإملاء والاستملاء” قال أخبرنا 
أبو تر اد بن مر ون تيد الخافظ يأصبهان أنا أبو سعيد مسعود بن 
ناصر أنا أبو الحسن عل بن بُشرى الصو أنا محمد بن الحسين الآبرىٌ 
فى مناقب الشافعي له ومنه وبإسناد ثابت كما فى «توالى التأسيس»”" قال 
سمعتٌ أبا بكر أحمد بن الحسن اوردق" يقول سمعتُ أحمد بن الحسن 
السنيدلاة 2 تحان يقول عت اين عل الرراز الان الفقيةة قول 
سمعتٌ الربيع بن سليمان يقول سمعتُ الشافيّ رضى الله عنه يقول" من 
حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان كمن حضر الطاحونٌ بغير قمح اه 
وينب أن يعارضٌ ما سَمِعَّ وما كُتَبَ مع شيخه أو بنسخته وطالما 
شدَّدَ علينا شيخُنا المصتّف فى ذلك فإنَّ مَنْ لم يفعلَهُ لم يأمن العحريف 
والسّقَط. ورَوَى البيهقعٌ فى «المدخل"" عن غروة بن الزبير رضى الله 
عنهما أنه قال لابنه هشام كتبتٌ قال نعم قال عرضتٌ كتابّك قال لا قال 
لم تَححُدْبُ اه وفى اعلوم الحديث"" لابن الصلاح عن الأخفش رحمه الله 


.)١76 انظر الفصل التاسع فى ءالات النسخ المحبرة من أدب الإملاء والاستملاء (ص‎ )١( 

(۲) انظر «توالي التأسيس» (ص75١).‏ 

)۳( نسبة إلى مدينة أَبِيوَّرْد بفتح أوله وكسر الموحدة وياء ساكنة وراءِ ساكنة كا فى معجم 
البلدان. 

(:) هو محمد عل بن عَلَوْيّة العَلُويِىَ الرزاز الجرجانِىّ الفقيه. توق سنة ۲۹۰ كا فى الأعلام 
وتبصير المنتبه للحافظ ابن حجر. 

(0) انظر الفصل التاسع فى ءاللات النسخ والمحبرة من كتاب أدب الإملاء والاستملاء لابن 
السمعانِىَّ وانظر كتابّ توالى التأسيس للحافظ ابن حجر (ص 1750). 

() انظر «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص577). 

)۷( انظر النوع الخامس والعشرين فى كتابة الحديث من «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)3١6‏ 


t۷ 


تعالى قال إذا نسح الكتابٌ ولم يُعارض ثم دسح ولم عارص خر أعجميًا 
اه وقديمًا قيل ءافةٌ الأخبار ئَقَلَتُها فلا ينبغي أن يرضى طالب العلم لعفيه 
أن يڪون ناقلَ باطل بإهمالِهِ وتقصير 

وليكنْ حريصًا على أن يفْهُمَ ما يُلقَى إليه وعن الحجّةٍ فيه وليستفهمُ 
عن ذلك بأدب وليتحيِّنْ له الوقت المناسبَ من غير أن يطلب من الشيخ 
تكرارَ ما قد سمعه ووعاه ومن غير أن يستفهمَ عن ما فَهِمَهُ فن ذلك 
يؤدّى إلى إضجار الشيوخ» وإعادةٌ الحديث أحيانًا أشدٌ من نقلٍ الصخر 
فبالإسناد إلى البيهقى فى «المدخل»” قال أخبرنا ابن بشران أبنا أب و عمرو بن 
السماك ثنا حنبل حدثنى أب و عبد الله هو أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق ثنا 
مَعْمَرٌ قال سمعتٌ الزهرىٌّ يقول نقلٌ الصخر أيسرٌ من تكرير الحديث اه 

ولا يعنى هذا أن يُهملّ الاستفهام فى موضعه استحياءً بعد مراعاة 
ما تقدّم فقد رَوَى أبو نُعِيمِ فى الحلية" ويره إنَّ هذا العلم لا يتعلمه 
مستج ولا متكبرٌ اھ وأنبأني شيخ الحرريٌ بإسناده إلى البيهق فى «مناقب 
00 3 0 محمد ن عبد الله e‏ سمعت أبا ڪر أحد 
الوص بقول سمعت الزعف راق يول سعت الشافئ يقول من تعلم ِل 
فليّدَقَْ فيه لعلا يَضِيعَ دقيقٌ العلم اه وأخبرفى شيخُنا المصنف رحمه الله 


(۸) انظر «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص .)57١‏ 
(9) انظر ترجمة مجاهد بن جبر من «حلية الأولياء». 
(١)انظر‏ «مناقب الشافعىّ» (۲/ .)١57‏ 


14 


تعالى بإسناده إلى الحافظ البيهق فى «مناقب الشافع» وهو بإسنادٍ ثابتٍ”) 
قال أعمرن و ا مسرن ل 
سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعتُ الشافعيّ يقول مَل الذى يطلب 
العلم بلا حُجَةٍ كمثلٍ حاطب ليلٍ يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه 
وهو لا يدرى اه 

هذا وليَجعل همَّهُ أن يفهمَ ما يلقيه الشيخ إليه وأن يتقنه لينتقلٌ 
بعد ذلك إلى شرج اوس له وهكذاء ولا يڪن مثلّ هؤلاء الذين يحضرون 
ا اي ا ل 
من درسِه ليسألوه فى کل ما كان خطر ببالهم قبل من مسائل شق 
يثبثُ فى أذهانهم ما سمعوا ولا يَتَرَقُونَ فى العلم بطريق العدرّجٍ الى 00 
العلماءُ قبلهم ويُضجرون مَنْ يُدَرَسُهُمُ وربما انصرف بعد ذلك عنهم أو 
تهرّب منهم واجتنبهم. وكان شيخنا المصتّف رحمه الله تعالى يقول أنا ما 
OT‏ ل ا 
وهو مدرك بأنّهِ إن أتقن هذا ففى ما يليه من الدروس والكتب والشروح 
ما يى بأجوبة ما يخطر بباله من تساؤلات واستطراداتٍ فبلغ بهذه 

لطريقة ما بلغ من علم وتقّى وحسنِ سيرة. وأما من خالف هذه الطريقةً 
م با 27 > وكان شيخُنا لصتف 
رحمه الله قد علق فى صدر بهد بيه قول اى عل محمد بن عبدٍ الوهَّابٍ العَمَفِنَ 
رمه اللّه تعالى من صحب الأكابر على غير طريق الحرمة والأدب حرم 
فوائدهم وبركاتٍ نظرهم ولا يظهر عليه من أنوارهم شىءٌ اه رواه السلم 


.)١57 /۲( انظر «مناقب الشافعىّ»‎ )١( 
.)١75ص( انظر «توالي التأسيس»‎ )۲( 


۹ 


و ار 
مّ بإعادة الدرس بعد فيه كما تقدّمَ. قال" الشيخ أبو 0 

E TT 
E e لح ركست د ار درى اماج‎ 
به حفظتٌ القصيدة التى فيها البيت اه وكان شيخُنا المصنّفُ رذى الله‎ 
عنه قد أَرسَّدَنا عند شرجه لبعض كتب الفقه إلى أن نعقد حلقةٌ بعد‎ 
أخذ الدرس يعيد فيها كَل واحدٍ ما يستحضره عن ظهر قلب من مسائل‎ 
الدرس ثم يقرا بعد ذلك أحدٌ المتحلّقين الدّرْسَ من دفتره مع نظر الباقين‎ 
فى نْسَخِهِمْ ؛ وكم وجدنا هذه الطريقة من فوائد فى كل مرة تبغناهاء تجتمعٌ‎ 
بها القلوبٌ وَيحمَظ الدرس ويُستَدْرَكُ السَّقَظ ويُنْقَنُ تحريرٌ النْسَخْ وتَقْوَى‎ 
له يك مدر كاد‎ 

و يُكْرَرْ محفوظاتِهِ کل مدَّة. وقد خط الله تعالى أمتنا بحفظ القرءان 
ولام واد كان ٠:‏ ا كسمم من لمحف ول ا 
ولذلك لما فُقِدَت العوراةٌ فألقاها عُرَيْرٌ من حفظه قال بعض اليهود هذا ابن 
الله أما نحن فيقراً ابنُ سبع سنينَ منا القرءان عن ظهر قلب وللّه الحمد 
على ذلك ول الشكر. ثم ليس فى الأمم من ينقل عن نين من الأنبياء أقواله 
وأفعاله على وجه تحصل به العقة إلا نحن فإنه يَرْوى الحديتّ منا خالف 
عن سالف وينظرون فى عدالةٍ الرواة راويًا عن راو إلى أن يصل السند إلى 


)١(‏ انظر ترجمة أبى على الثقَفِىَ فى الطبقة الرابعة من أئمة الصوفية فى «طبقات الصوفية» 
حاط ال 

)۲( ذكره الستمعاليٌ عله کا ف سير أعلام النبلاء للذهبئّ وتهذيب الأسماء واللغات لا 
زكريا يحيى بن زكريا النووى. 


رسول الله ٤‏ وسائرُ الأمم يروون ما يذكرونه عن صحف لا يُدْرَى من 
كتبها ولا يُعْرَفُ من نقلها. وهذه المنحة العظيمة التى أنعم الله علينا بها 
يلزمنا أن نحفظها وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ وقد كان سلفنا 
يحفظون ما يَعْلَمُونَ حفظًا فآل الأمر إلى أقوام يفِرُون من الإعادة ميلا 
إلى الكسّل فإذا احتاج أَحَدُهُمْ إلى حفوظ لم يقدر عليه» وكم من الطلبة 
من يعيد الدرس مرتين أو ثلاثًا فإذا مَرّ على أحدهم يومان نَيِىَ ذلك وإذا 
افتقر إلى شىء منه عند الحاجة لم يقير عليه فذهب زمانه الأول من هذه 
الحيثية ضائعًا وهو الآن يحتاج أن يبتدئ الحفظ من جديدٍ لا تعب فيه 
أُولّا والسببٌ فى ذلك أنه لم يحَكِمْهُ. وقد جاء فى الحديث أنه يقال لقارئ 
القرءان اقرأ وارق فمنزلّك عند ءاخر ءاية تقرأها وليس من حَفِظ نص 
القرءان كمن حفظ الكل ولا من حفظ مائة حديث كمن حفظ ألما ولا 
يخفى أن ارتفاع قدر العالم بمقدار علمه فإن قل قَلّتْ رفعتُهُ وليس من 
يحفظ الكثير من العلم كمن يحفظ القليل منه قال عبد الرزاق بن همام 
كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمّام فلا تَعْدَّه وأنشد 


وليس بعلم ما حوى القِمَظْرٌ ماالعلم إلا ما حواه الصَّدْرُاه 


قال ابن الجوزىٌ فى «الحث على حفظ العلم» حكى لعا الحسن بن ألى 
بكر النيسابورئ الفقيه أن فقيهًا أعاد الدرس ف بيته مرارًا كثيرةً فقالت 
له عجوز فى بيته قد والله حفظَتُهُ أنا فقال أعيديه فأعادته فلما کان بعد 
أيام قال يا عجوز أعيدى ذلك الدرس فقالت ما أحفظه قال أنا أكرر بعد 
الحفظ لعلا يصيبنى ما أصابك اه 

ولا يترفّعْ عن إعادة سماع ما كان تلقّاه كما تقدّم عن شيخنا المصنف 


0١ 


رضي الله عنه» وقد أخبرنا رحمه الله تعالى أنَّ بعص مشايخه وهو الشيحٌ 
محمد بن عبد السلام كان أعاد قراءةً كتاب ملحة الإعراب فى النحو 
وشرحِهٍ على المشايخ بضع عشرة مرةً اه وقد تقدّم أيضًا. 

لْيَصْيِرْ على الشيخ إذا وة أوجافاه فإنه لا غرص له فى ذلك إلا منفعته 
فلِيعقِدْ قلبَهُ على هذا وع أنَّ كل توبيخ يتلق هُ فهو يستحقَّهُ بتقصيره وأنه 
يفي فإن ذلك يورثه تواضعًا وإقبالا عل الخير وإن لم يصب ر على ذلك ضيّع 
الف عل ف أنباق عت المضتك ركه انه هال لجاز اهاد إل 
الحافظ ابن حجر وعنه إلى الحافظ البيهق قال بإِسنادٍ ثابت” فى مناقب 
الشافوت" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعتُ أبا أحمد محمد بن على 
الرازىٌ يقول سمعثٌ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت المزقَ يقول 
سمعتٌ الشافيّ يقول ما ضُحِكَ من خط رجلٍ إلا ثبت صوايه فى قله 
اه وأنبأى شيخ المصتّف إجازةً بإسناده إلى الحافظ البيهقن فى «مناقب 
الشافت”" قال أخبرنا أبواعية الجن اللي حدثنا الحسن بن رشيق 
إجازةٌ حدثنا محمد بن يحبى حدثنا الربيع بن سليمان قال قال لى الشافيئٌ 
فيل لسفيان بن عبينة وقد ضاق افا أبا محمد يأنيك قوم من أقطار 
الأرض فتضيقٌ عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك قال هم إذًا حمقّى ملك 
إن تركوا ما ينفعُهُمْ لسوء خُلْتِى اه 

وليبتعد عن المَوَسُوسِين إذ استمرار الْوَسْوَسَّةٍ كما قال شيخنا المصتف 


.)١175ص( انظر «توالى التأسيس»‎ )١( 

(۲) انظر «مناقب الشافعىّ» للبيهقىَ (۲/ )7١5‏ و«سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 44) و«توالى 
الاب ا( 

(۳) انظر «مناقب الشافعىّ» (۲/ .)٠٤١‏ 


o٩ 


رحمه الله هو لضعف فى العقل أو فى العلم اه ومن كان كذلك فالبعدُ 
منه ءَامَنُ فإنَّ كلا من المغّلٍ والجاهل ربما أراد أن ينفع فصر أنبأفي 
شيخ المصئَفُ رحمه الله تعالى بإسناده إلى ابن ألى حاتم سمعثٌ محمد بن 
عبد الله بن عبد الحم يقول ما رأيتُ أحدًا أقلَّ صبًا للماء فى تمام الظهْرِ 
من الشافع. قال محمد وذاك لفقهه" اه 

وليغتنم حياة أشياخه ولا يتصدَّر للتدريس والإفادة والتصنيف 


بوجودهم إلا لمصلحةٍ راجحةٍ وبإشارة أهل الفضل وليحذرآن يتقدم لذلك 
قبل أن يتأهل فإنه إذا فعل كان كمن رَبَبَ قبل أن يحصرم. حدثنا شيخنا 
المصنّف رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ البيهقن رحمه الله تعالى فى 
كتاب مناقب الشافع له قال" أخبرنا أبو عبد الرحمدن محمد بن الحسين 
قال جدثنا أو فد عبت اللهدين سغيد تق عبد الخنشق. بهمذان قال 

حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن عبد الله الهيَ قال حدثنا محمد بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر الرازی قال حدثنا يحبى بن عل بن أنى مروان 
المصرق قال حدثنا الربيع بن سليمان قال كنت مع الشافعي إذ جاءه رجلُ 
فسأله عن مسئلة فقال الشافع من سام نفسه فوق ما يُساوى رده اللّه 


.)017 /٠١( انظر ترجمة الشافعىّ فى «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) ومن غريب ما وقع لبعض الموسُوسين فى الطهارة أن جارًا له سمعه يقول كذبتَ يا 
عدو كذبتٌ يا عدو الله فدخل عليه فقال ما هذا فقال أدخلت إحليل فى جوف البالوعة 
يعنى لئلا يصيبه رشاش البول قال فجاء الشيطان فقال قد أصاب ظهرك ومر يومًا فى 
درب وف ءاخره ميزاب فقال أصايَنِى أو لم يُصِبْنِى فلما طال عليه جاء فجلس تحته وقال 
استرحت من الشكٌ اه 

(۳) انظر «مناقب الشافعىٌ» .)١99/7(‏ 


or 


تعالى إلى قيمته اه وروی الکلاباذی" عن الجنيد رضى اللّه عنه أنه قال ما 
تكلمتُ على الناس حتى أشارإكَ وع ثلاثون من البْدَلاء إِنْكَ تصلّح أن 
تدعو إلى الله عز وجل اه 

قال“ ربيعة بن أبى عبد الرحمنن قال لي ابن حَلْدَةٌ وكان نِعْمّ القاضي 
يا ربيعةٌ أراك تفت الناس فإذا جاءك رجلٌ يسألك فلا يكن مَمكَ أن 
رجه مما وقع فيه ولعكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه اه أى أن لا 
تقع فى مهلكةٍ بجوابك له. وعن'" حماد بن زيد كان يحبى بن سعيد يقول فى 
مجلسه اللَهُمَ سلم سلم وقال يحبى كان عبيد الله بن عَدِىَ بن الخيار يقول 
فى مجلسه اللْهُمّ سلمنا وسلم المؤمنين منا اه وعن عطاء بن السائب"© قال 
أدركثُ أقوامًا إن كان أحَدُهُم ليُسأل عن الشىء فيتكلم وإنه لَيُرْعَدُ اه 
وعن”" عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إنكم تستفتونا استفتاءَ قوم 
كأنا لا مُسأل عما نفتييكم به اه فَرَضَِ اللّهُ عن هذه النفوي الطاهرة التى 
أيقنث بالقيامة فاستعدَّتٌ لما وعلمث أنَّ الدّانَ لا يموت فخافث عذابه 
ولم تنخدع عن سبيل الأتقياء ومنهاج الصالحين بكلمات المداحين 
وحكاياتٍ المظرين ومناماتهم» هذا والسلف معروفون علمًا وفهمًا وورعًا 
وی ثم تَلْتَى اليوم من لا يبلغ عشر معشار معشار معشارهم من لم يتقن 


)١(‏ ذكره فى التعرف بمذهب أهل التصوف ف الباب الخامس والستين منه. 

() رواه يعقوبٌ بن سفيان فى المعرفة والتاريخ والبيهقىٌ فى المدخل والخطيب فى تاريخ 
بغداد والفقيه والمتفقه وابن عساكر فى تاريخ دمشق. 

(۳) انظر باب زيد بن أبى أنيسة من تذكرة الحفاظ للذهبىٌ. 

6 رواه الفسوىٌ فى المعرفة والتاريخ والخطيبٌ فى الفقيه والمتفقه. 

(5) رواه يعقوب بن سفيان الفسوىّ فى المعرفة والتاريخ. 


o 


الأصول ولا اللغة ولا العفسير ولا الحديث ولا الفقه شرع إلى الفتوى 
كأنه يشرب الماء فربما خرق الإجماع وربما قاس على غير أصلٍ أو فى غير 
موضع اا بوركم حم ين رل وامرأةٍ بالحرام أو فرق بين الزوجين 
من غير داج وربما سهّلٌ فى موضع التشديد أو شدَّدَ فى موضع التسهيل أو 
حتى كمّرٌ من لا يجوز تكفيرُة ثم هو يڪرَرُ کل ذلك مره بعد مرةٍ من 
غير أن يظهر عليه أثرٌّ ندم أو علامات توبة أويتغيّرٌ له حال أو يعزف عن 
الفتوى أو يحِيلَ السائلين إلى غيره أو عل الأقلّ يرجم إليهم ليقولٌ طم قد 
أخطأتٌ فلا تأخذوا بحلابى والصحيحٌ كذا وكذا بل إذا راجعه أحدُهم 
بعد أن استبانّ له الحقٌّ جادله على الباطل أو أوهم المُرَاجِعَ بأنه أساء فهمَ 
كلامِهِ وأنه قد أعطاه الجوابَ على الصحة وإنما العلةٌ قله قَهْم السائلٍ 
وربما تول اديه ما يفعله بأنه لا بدّ للناس من يفتيهم فإذا اعترف 
بخطيهِ أمامهم تركوه وابتعدوا عن الاستفادة ما يحمله من عِلْمِ فقد كذبَ 
ثم كذبّ ما بالناس حاجةٌ إلى أمثاله وهم أصلحٌ حالًا إذا كانوا قاصينٌ عنه 
بعيدين عن تلبيسه سال من سه وقسوة قله وإننا حاجتهم إلى عام 
رحیم بهم شفيقٍ على دينهم لا يحدعْهُمْ ولا دس عليهم. قال" أبويوسف 
0 ع سا ل الفقه راضَهُ سنة 
جه إلى اا دِ من أضحادة فإذا كان بعد سنة اة أخرجه إلى 
06 وإذا تلم فى الاستحسان همّهُ مناظرةٌ فيه اه وحدَّتَ" مالك 
عن ابن شُرْمُز أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشىء فيخيره ثم يبعث فى 
أثره من يرده إليه فيقول له إنى قد عَجَِلْتٌ فلا تقبل شيئًا مما قلت لك حتى 


(1) انظر باب القول ف السؤال عن الخادثة من الفقيه والمتفقه للخطيت البغدادى (040//1): 
)۲( انظر باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى من الفقيه والمتفقه (۲/ .)6١‏ 


زنك 


ترجع إل قال وكان قليلًا من يفتى من أهل المدينة قال مالك وليس من 
يخشى الل كمن لا يخشاه اه وعن” أحمد بن الحسن بن زيادٍ اللؤلؤيٌ أنَّ 
أباه اسُفَْ فى مسلة فأخطأ فلم يعرف الذى أفتاه فاكترى مناديًا ينادى 
إِنَّ الحسنَ بن زياد استّفْقَ يوم كذا وكذا فى مسئلة فأخطأ فمن كان أفتاه 
الحسن بن زياد بشىء فليرجع إليه فمكت أيامًا لا يُفتي حتى وجدّ صاحبٌ 
الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأنّ الصواب كذا وكذا اه 

ولا يستفهمٌ من الفقيه حكم الفصل الذى يذكره له قبل أن يتمم 
الفقيه ذكره فإن انتغى كلام الفقيه ولم يبن له الحم سأله عنه حينئذ 
سه 
اسار لاسو و سسا 
قد بطِرٌ فرحًا أو امتلاً غضبًا لم يقبل قلبه ما سمع وإن ردد عليه الشىء 
وکر فإن فهم لم يثبت فى قلبه ما فهمه حتى ينساه وإن استعجم قلبه عن 
الفهم كان ذلك داعية الفقيه إلى الضَّجَرِ والمتعلّم إلى الملل. 

ولَيُعْلَمْ أنَّ القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء 
UG a‏ 
وای و طيقجة ى أراء فإذ| :دعب 
الذى مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ عشر ورقات تشبَّهًَا 
(۱) رواه الصيمرئ فى أخبار الحسن بن زياد اللؤلؤيّ من كتاب أخبار أبى حنيفةً وأصحابه» 


ورواه الخطيب فى باب رجوع المفتى عن فتواه إذا تبن له أنَّ احق فى غيرها من كتاب 
تاريخ بغداد. 
رع 


من 


بغيره طَقَهُ الملل وأدركه الضجر وذسى ما حفظ فليقتصر كل امرئ من 
نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه فإن للقلوب تنافرًا 
كتنافر الوحش فينبفى أن يُوَلَمَها صاحبها بالاقتصاد فى التعليم والتوسط 
فى التقويم لتحسن طاعتها ويدوم ذشاطها ولا ينبغى أن يستفرغ جهوده 
لأنه إن فعل فصار يتعلّم فى اليوم ضعف ما يحتمل أَضَرٌ ر به فى العاقبة لأنه 
وإن تهيأ له ف اليوم الأول أن يضبطه وظنّ أنه يحفظه فإنه إذا عاد من غد 
عل مج ا كان مولس ارا E GS‏ 
فى يومه ما لا يطيقه فَأتَرَ ذلك فى جسمه فإذا فعل ذلك فى اليوم الغانى أيضًا 
ثم فى اليوم العالث أصابه المرض من حيث لم يحتسب فينبغى للمتعلم 
أن يشفق على نفسه من تحميلها فوق طاقتها وأن يقتصر من التعلم على 
ما يبقى عليه حفظَهُ ويثبت فى قلبه. روّى” ابن أبى الدنيا أن البى كَل 
قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أَْرأنك تة تقوم الليل وتصوم النهار 
قال فقلت إفى أفعل ذلك قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك وَنَفِهَتْ 
نفسك لعينك حَقٌّ ولنفسك حَقٌ فم وز وصَلَ وتّمْ اه وقال الحافظ 
ابن حجر هجمت أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر ونّفِهت بنون ثم فاء 
مكسورة أي گت اه 

وينبغي أن يجعل لنفسه مقدارًا كلما بلغه وقف أيامًا لا يزيد تعلمًا فإن 
ذلك بمنزلة البُنيان ألا ترى أن من أراد أن يستجيدّ البناءَ بنى أذرعًا يسيرة 
ثم ترك البنيان حتى يستقر ثم يبنى فوقه ولو بنى البناء كله فى يوم واحد 
ل يكن ار سرعة وان تى كن عير ع 
فكذلك المتعلّم ينبغى أن يجعل لنفسه حدًا كلما انتهى إليه وقف عنده 


.)5417 /۲( انظر الفقيه والمتفقه للخطيب باب ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه‎ )١( 


o¥ 


حت يستقرما فى قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسَّهُ فإذا اشتهى الععلم بنشاط 
عاد إليه وإن اشتهاه بغير نشاط لم يَعْرِضُ له فإنه إذا فعل لم يثبت ما 
يتعلمه فى قلبه أما إذا اشتغى مع نشاطٍ يكون فيه تَبَّتَ فى قلبه ما يسمعه 
وحَفِطَهُ وكان ذلك بمثابة رجل يشتهى الطعام ولا تحكون معدته نقية فإذا 
أكل صَرَهُ ولم يستمرئه وإذا اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على 
جسمه. وفى الحديث أن رسول الله يه دخل على عائشة ة وكان عندها امرأة 
فقال من هذه فقالت فلانة لا تنام الليل وذكرت من صلاتها فقال البى 
مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حت كَمَلُوا". قالت" عائشةٌ 
وکن اڪ الدين إليه الذى يدوم عليه صاحبة اه 


ومع كلّ ذلك لا يستفيد الطالبٌ من العلم حقٌّ الاستفادة حقى يعمل 
بما تعلم وإنما يُراد العلم للعملٍ كما حدثنا شيخُنا الصتم رحمه الله تعالى 
بالإسناد إلى الحافظ أنى تُعيم فى «حلية الأولياء“" قال سمعتٌ أبا الحسن 
أحمد بن محمد بن مقسم يقول سمعتٌ أبا الحسن الخلال يقول سمعت الربيع 
يقول سمعت الشافعيّ مرارًا كثيرةً يقول ليس العلم ما حُفظ العلم ما نفع 


)١(‏ قال في الفتح )٠٠١ /١(‏ والملال استثقال الشىء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال 
على الله تعالى باتفاق اه. 
قال الإسماعيلٍ وجماعة من المحققين إن أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجارًا كما قال 
القرطبي وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمّن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك 
بالملال من باب تسمية الشىء باسم سببه وقال ال هروي معناه لا يقطع عنكم فضله حتى 
تملّرا سؤاله فتزهدوا في الرغبة إليه. 

() رواه البيهقى فى السنن الكبرى فى باب القصد فى العبادة والجهد )١77/7(‏ وابن ماجه فى 
سننه فى باب المداومة على العمل. 

(۳) انظر «حلية الأولياء» .)١77/9(‏ 


ممه 


اه وإنما ينتفع الطالب إذا فعلّ ما رواه أبو تُعَيهِ" عن سيدنا عيسى عليه 
السلام من تعلم وعمل وعلَّمَ فذاك يُدعَى عظيمًا فى ملكوت السماء اه 
وما رواه الترمذىٌ" قال سمعتُ أبا عمار الحسين بن خحُريث الخزاعيٌ يقول 
سمعت الفضيل بن عياض يقول عام عامل معلّمٌ يُدعّى كبيرًا فى ملكوت 
النيتناوات اهو ملاك هذا كله أن يُوْدَىَ الواجبات ويجتنبٌ المحّمات. 0 
شيخنا الحرريٌ رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ ألى نعيم قال حد 

او الا يك كرا و د 
الربيع بن سليمان يقول قال الشافعئٌ يا ربيع رضَى الناس غاية لا درك 
فعليك بما يُصلِحُكَ فالزمه فإنه لا سبيل إلى رضاهم واعلم أنَّ من تعلّم 
القرءان جل فى عيون الناس ومن تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم 
الَْرَحِيبَ ومن تعلم العربية رق طبعه ومن تعلم الحساب جل رأ ومن 


تعلم الفقه بل قَدْرُهُ ومن لم يَصنْ نفسه نفسَّهُ لم ينفعه علمَهُ وملاك ذلك كله 
التقوى اه وصدق القائلٌ") 


اعمل لنفيِكَ صا كا لا تتفل بظهورقيل بين الأنام وقالٍ 
فَالحلّقُ لا يُرجّى اجتماعٌ قلوبهم لا بد من مُنْنِ عليكَ وقالي اه 
وأكثر العثرات من اللسان فقد صم فى حديث الطبرانى” أنَّ ابن 


.)91" /5( انظر ترجمة ثور بن يزيد من «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) انظر ما جاء فى فضل الفقه والعبادة من كتاب العلم فى سنن الترمذىٌ (ح7786). 
(۳) انظر ترجمة الإمام الشافعى فى حلية الأولياء (۳/ .)١77‏ 

€3 انظر تاريخ قضاة الأندلس /١(‏ "01). 

.)۱۹۷ /۱۰( انظر المعجم الكبير للطبرانى‎ )٥( 


0۹ 


وقد قال الله تعالى فى سورة ق ۾ مَايلَفِظ من كَولٍ ِل ديه رقب 
ع دا 4 بينتٍ الآيةٌ أن كَل قول يتلفظ به المرءُ يكتبهُ الملكان 
رقيبٌ وعتيدٌ سواءً کان هذا اللفظ خيرًا أم شرًا أم مباحًا. 

ويّعلمُ من ذلك أنَّ الإفسانَ يحاسّبٌ على نطقه فإنْ نطق 


مسعودٍ أمسك بلسانه فقال يا لسان قل خيرًا تغنم واسكت عن شر تسلم 
من لسانه اه (وقد قال الله تعاللى فى سورة ق + مَايلفِظٌ من مول إلا لدي رقب 
ید ۵ 4" بينت الآيةُ أنَّ كل قول يتلفظ به المرءُ يتكتبه الملكانٍ رقيبٌ 
وكيد شواء کن هذا اللفظ خيرًا أم شرًا أم مباحًا) وذلك أنَّ ما حرف نفي 
و«قولٍ» نكرة ة والعكرةٌ اذا جاءت فى سياق التقي وشبهه أفادت العموة”" 
فكانتٍ الآيةُ لذلك مفيدة أنَّ كل قولٍ يتكلم به الشخص يڪتبة الملكانٍ 
إلا آنه قد نجاة فى النصوص ما يدل عل أن المباح والمكروة شحیان ولا 

(ويّعلمُ من ذلك أنَّ اللإفسان يحاسَّبٌ على نطقه) لآنَّ الحطقّ من جملة 
الأعمال الاختيارية ولذلكَ قالّ نى الحدى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من صَمنَ 
لى ما بین ََيَيُه" وما بین فٌخذيه“ ضمنت لَه الجن اه (فإنْ نطق) الإنسان 


)١(‏ (ق/۱۸). 
(۲( شبة النفي هوّ الاستفهام والتهى. 
)۳( أى لسانه. 
(6) أى فرجَه. 


بالشرّ جُوزى عليه وإن نطق بالخير كانّ لهُ» ولذلك قال العلماءً إِنَّ 
المسلمَ ذا تلفظ بكلمة الحفر فى حال الاختيارٍ من غير إكراهٍ 
وعمدًا من غير سبق لسانٍ معٌ کونه عاقلا غير مجنونٍ فاته يخرجٌ 


(بالشرّ جُوزِىَ عليه وإن نطق بالخ ركانَ لهُ) كما جاءَ عن الصادق المصدوق 
يه إنكَ لا تزال سالمًا ما سكب فإذا تكلمت كُتبّ لكَ أو عليكَ اه 
زولذلك قال العلباء إن الل تاتلتظ دة المحبر و يهال اللفيار 
من غير إكراءٍ وعمدًا من غير سبق لسانٍ أ كوه عاقلا غير جنون فإنة 
يخرج بذلك من الإسلام) لآياتِ وأحاديتٌ صرحت بذلك منها قول الله 
تعالى فى سورة براءةً 8 وکین اتهم ليو نَا ڪا وض لصت 
مل أيه ایو وَرَسُولو کہ سروت دن 0 ا َد 
E‏ © وقال سبحانه وتعالى فى سورة براءءً أيضًا +( جحلو تر سے 

يالله ما الوا وَلْقَدَ قالوأ ظِمَدَ ا IRE A‏ 0 وقالّ 
عر وجل # َد كدر كدر ال 1 بن اراک آله کات تر 4 وقال سبحانه 
وتعالى فى سورة ة الكهف ا المد يله - تر عل عبرو الكتب و و لاد 


سل سرع 1 


د 9 تيدأ و ْم الْمُؤْمِِنَ الزن علوت 


.)55-56 (التوبة/‎ )١( 
.)7/5 (التوبة/‎ )۲( 
.)V۳ «المائدة/‎ )۳( 


َنيح ين رهھ إن يورب إلا كيه (2) 4^ فجعل الله تبارك وتعالى 
المحم بالكفر فى هذه الأمور التى ذكرّها فى كتابه العزيز واستحقاق 
العذاب المؤيّد فى النار مربوطا بالنطق طوعًا من غير شرط ءاخر فمن اذَّعى 
أنَّ من نطق بالكفر طائعًا لا يكفرٌ إلا أن يقصد الخروجٌ مى الإسلام 
بذلكَ واعتقادً غير الإسلام فكأنّةُ قال ما جاء فى كتاب الله تعال وة 

عنه رسولة يل غيرٌ كاف وتاج إلى زيادةٍ أزيدُها ليستقيمَ فيكون بذلك 
قد استدرَكَ على ربٌ العزة رط ما لم يشرظهُ كتابُ الله تعالى وکل شرط 
لیس فى کتاب الله فهو باطلٌ وإن کان مائ شرطٍ. 

وقد قال" رسولٌ الله ي قال الله تعالى سَتَمَى عَبڍى ولم يڪن له 
ار له إنَّ لى ولدًا اه فَبَيّنَ رسولٌ الله ا أنَّ هذا 
الڪفرَ به سبحانة شتمٌ تم له وَين الله لله تعالى أنَّ الشتم كفرٌ ولذلكَ أجمعتٍ 
الأَمَةُ ونَصَ NT‏ الكفرٌ يحصل بالقول كما يحصل بالفعلٍ 
والاعتقاد. 

أخبرنا شيخنا المصنّف رحمه الله تعالى بإسناده إلى الحافظ أبى بكر 
البيهقن رحمه الله سماءًا عن أي سعيد بن موسى الصيرف وهو سماعًا عن 
أبى العباس الأصمّ وهو سماعًا عن الربيع بن سليمان المرادِىٌ وهو سماعًا 
عن إمامنا الشافی رضى اللَّهُ عنةُ فى كتاب الأم”" قال بعد ذكرو لحديثٍ لا 


.)0-5-17-97-١/فهكلا(‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخارى بلفظ قال رسول الله و قال الله تعالى كذبنى ابن ءادم ولم يكن له ذلك 
وشتمنى ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده ا كان وأما 
شتمه إياى فقوله لى ولد فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدًا اه 

(۳) انظر كتاب الأم باب ما حرم به الدم من الإسلام .)١95/5(‏ 


1 


يحل دم امرئ مسلم ال بإحدى ثلاث ثِ وذكرٌ منّ العلاثِ القارك لدينه أن 
کلمة الكفر نيل ال م أى بحم الرَدّةٍ كما له الزن بعد الإحصانِ اه 
فجعلّ رضى الله عنهُ الحم بالكفر متعلمًا بالكلمة ولم يشرط معها فعلا 
ولا اعتقادًاء ومثلٌ ذلك قالّ غيرهُ من علماءٍ الأمة» ففى الفتاوى الهندية“ 
ما نضصّهُ رجلٌ كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئنٌ بالإيمان يڪون كفرًا 
ولا يڪون عند الله مؤمئًا كذا فى فتاوى قاضيخان اه وقال" القُونوىٌ 
الحنفٌ ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعًا غير معتقد له يكفر لأنه راض 
بمباشرته وإن لم يرضٌ بحكمه كالهازل به فإنه يكفر وان لم یر بحكمه 
ولا يُعذر بالجهل اه وقال صاحب بدء الأمالي 


ولفظ الكفر من غير اعتقاٍ بوج رذ دين باغتفالٍ اه 

وقالّ تاج الين بِنُ السبكى فى الطبقات لا خلاف عند الأشعرى 
وأصحابه بل وسائر المسلمين أنَّ من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار 
أنه كافر بالله العظيم مخلد فى النار وإن عرف بقلبه وأنه لا تنفعه المعرفة 
مع العناد ولا تغنى عنه شيئًا ولا يختلف مسلمان فى ذلك اه 

وإنما استثنى المصنّفُ رحمة اللَّهُ تعالى حال الإكراه لأنَّ المكرةَ على 
اللقَظ بالڪفر لا يكفرٌ بذلكَ إلا أن يَنشرح صدرهُ بالڪفر حي 
تلطه بو وذلك لقول الله تعالى ملام ڪر وله مسين يکين 


p2 و‎ 


57 ن من شرح بالکفر صدا فَعَلهِمْ عضب م الله( 4 واستثنى چ 
)١(‏ انظر الفتاوى الهندية (۲/ ۲۸۳). 
(۲) انظر شرح الفقه الأكبر للقارئ (ص57١).‏ 


.)3١5/لحنلا(‎ )۳( 


۹۳ 


ا سيك اللمنان اا ى لفن ما ودل ذلك كدي 
أحمدَ وغيره رُفعَ عن أمتى الخطأ والنسيانُ وما استُكْرهُوا عَلِيهِ اه 
والحديث الذى فيه ۾ ذكرٌ من أضاع دابَّتهُ التى عليها طعامّهُ وشرابُهٌ فى 
الصّحراءِ ثم رَجَعَتْ إِليهِ فقالّ اللَّهُمّ نت عَبِدِى وأنا ربّكَ سَبَّقَ لسائةُ 
بذلكَ وأخطأ من شدَةٍ الفرج» واستفنى رحمةٌ اللّهُ كذلكَ غير العاقلٍ لم 
أجمعث عليه الأمَهُ من عدم تكليفه وما رُوىَ فى ذلك كحديث أحمد 
کا ل سح عل ما تنظ ون مونو ال له 
yT‏ ن أحذهما مسل بحم 4 بالإسلام بلقي ويعبرٌ 
ا 
ا الي ارس 
عنة فلم يَرُل بما صدرٌ من الحم الذى ثبت له بالقبعيّة ولا يخرجٌ 
عن هذا الحكم إلى أن يبلعٌ أئ أنهُ إذا فر باعتقادٍ أو فعل أو قول 
Es‏ كداز هلله اميق وعد 
معنى قول الشافعية لا تصح رد الصبئ فالمقصودُ من ذلك أنة لا يَترتَبُ 

على صٌدورٍ الكفر منهُ حم الردة قال النووىٌ فى المنهاج ولا تصحٌ 
ردةٌ صب ومجنونٍ اه قال صاحبٌ شرحِهٍ المسمى مُعْنى المحتاج ويُعتبَرٌ فى 
من يصيرٌ مرتدًا بشىءٍ ما مر أن يڪو مكلمًا مختارًا وحينئذٍ لا تصحٌ 
رده صي ولو مميّرًا ولا رده نون لعدم تكليفهما فلا اعتداد بقولهما 


1٤ 


واعتقادهما. تنبية المرادُ أنهُ لا يَترتّبُ عليهما حم الرّدةِ وإلا فالرّدهٌ 
فعلُ معصيةٍ كالرّقَ فكيفٌ يوصَفٌ بالصّحةٍ وعدمها اه ولوأقلعَ الصبئٌ 
عنٍ الكفر الذى ارتكبة وكرِهَهُ ولم ينو الرتجوعٌ إليهِ وبلعٌ على العقيدة 
الصحيحة يكونُ قد بلعٌ مسلمًا ولولم يتشهَّدٌ قبل البلوغ لأنه محكوم 
له بالإسلاع بالتبعية بخلافٍ ما لو بلغ وهو على الكفر كأن بلع با 
للكفر أوعازمًا على فعله لكن مع ذلك يجبٌ على وَل الظفلٍ المسلم 
أن ينقى طِفْلَهُ عن الكفر إذا صدرَ منهٌ فإنْ کان تميرًا حدَّرَهُ زياد على 
ما تقدَّمَ من الردة وبيّنَ له أنها مناقضةٌ للإسلام وعلّمُ كيف يَرجِعٌ المرتدٌ 
إلى الإسلاع إن لم يكن قد فَعَلَ قَبْلَ ذلك» وهل يجب على الوك أن يأمرُ 
بالتطقٍ بالشهادتينٍ محَ ذلك أويُستحبٌ احتمالان مال شيحُنا الملصنف 
رحمة الله تعالى فى بعض مُصنفاته إلى الاستحباب وأفتى أكثرٌ منْ مرةٍ 
بالوجوب وكانَ هذا الخافى ءاخر قوليه عند الاستفتاء. 

تنبيةُ ما ذكرناةُ من معنى قوطم لا تصحٌ رده الصبى قال شحنا 
رحمة الله إن لا يَعنى أنهُ تصحٌ منهُ الصَّلاةٌ فى حال كونهٍ ما زالّ واقعًا فى 
الكفر كاعتقادهٍ تشبية الله يخَلْقِهِ بل لا بدّ أن يُقلمَ عن الكفرٍ لعصمٌّ 
منةُ الصَلاهٌ ولولم يتشهدْ قبلّها فإن لم بقع لم تصحٌّ صلائة ولا دوه به 
فإنَّ العبادة لا تصحٌ ممن لا يعرف المعبود ولا يعظّمة. 

هذا مذهبٌ السّادةٍ الشافعيّة وأما السَّادةُ الحنفيّةٌ فقالوا تصحٌ رده 
الصبّ العاقلٍ أى المميّز ولكن لا يقتلهٌ الإمامُ قبل البلوغ قالوا وكذلكَ 
يصح إسلامة اه 

وأما صحة إسلام عل رضى الله عنه فى صغره فلأن الأحكام كما قال 


البيهقن إنما تعلّقت بالبلوغ بعد الهجرة عام الخندق وأما قبلها فجي مَتُوطة 
بالحمييز وكان عل مميرّا حين أسلم. 

وأما ولد المرتد فقد جمعَ أطرافٌ كلام الشافعيّة فى حكمه الحافظ 
أبو رُرعةً العراقٌ فى تُحَديه عل الكتب العلاثة المنهاج" والعنبيه"" 
والحاوی“ وخلاصتة أَنّهُ إن کان له أصلٌ مسْلمٌ فهو مسّلمٌ وإن لم يڪن 
له أصلٌ مسْلمٌ فاختلفوا فيه منهم مَّن قال هوّ مسْلمٌ ومنهم مّن قال هو 
كافرٌ أصامٌ ومنهم مَن قال هو مُرْكَدٌ ورجح الشيحٌ سراح الدينٍ البُلقيىٌ 
أنهُ مسلمٌ وقال إِنَّ الول إذا انعقد من الكافرين الأصليين وله جَدٌَ مسلمٌ 
يجْعَلُ مسلمًا تبعًا للجِدّه فلأن يتبع حالة أَبَوَيْهِ فى الإسلام التى كانت قبل 
الردة أولى وتبعية الأبوين فى غير الإسلام إنما تڪون فى حفر أصلح 
والعبعية فى الردة ضعيفةٌ أو مخالفةٌ. وقد حكم الديئٌ فل بأل كل مولود 
يولد على الفطرة لم يخرج من ذلك إلا مولود الأبوين الكافرين الأصليين 
فيبقى ولد المركَدَيْنِ على الفطرة فوجب أن يڪون مسلمًا. قال ونصوص 
الشاف رضى الله عنه قاضيةٌ بذلك ثم بَسَطهُ ثم قال فوجب القول 
على مذهب الشافّ بأنه مسلمٌ وَل القول بأنه كافر أصلٍ لنصّه فى 
جميع كتبه على أنه لا يُسْى اه وبترجيح البلقي أخذ شيخُنا المصتف 


رة انژ 


)١(‏ المسمّى «تحرير الفتاوى». 

(۲) كتابٌ «منهاج الطاليين» للنووئ. 

(۳) كتابٌ «التنبيه» لأبى إسحاق الشيرازىٌ. 

)٤(‏ كتاب «الحاوى الصّغير» للقزوينى. 

)٥(‏ انظر أحكام المرتدٌ من كتاب «بغية الطالب لمعرفة العلم الدينىَ الواجب». 


515 


وقد قسُمَ العلماءً الحفرّ إلى ثلاثة أقساع حفر اعتقادىٌ 


(وقد قَسَّمَ العلماء الخفراق ثلاثة أقسام) اوا (حفرٌ اعتقادىٌ) 
َحَنَّهُ القلبُ كما قال الله له تعالى + وکن من سح بالكفر صدا فمَلَنْهِمْ 
عضب ص الہ © 4" وكما قال عر وجل زات زیر لدت اموا 
الله ي ورسولو كم م لم يراوا 4 أى لم يَشُكُوا وملخّصهُ عل اعتقادٍ يناقض 
الشهادتين كالشك ف الله أو فى رسوله أو فى القرءان أو اليوم الآخر أو 
الجنة أو النار أو اعتقاد قِدم العالم وأزليته أو نفى علم الله بكلّ شىء 
أو قدرتِهِ على كلّ شىءٍ أو حصول كلّ الحادئات بمشيئته وقضائه وقدره أو 
نسبةٍ الجسمية إليه أو الحجم أو الحركة أو السكون أو اللون أو النطق أو 
الجلوس أو الاستقرار أو الشمكن فى مكان فهو حفر والعياذ بالله تعالى 
وقد عد ابِنُ جُرَىٌَ فى «القوانين الفقهية» أشياء وقع الإجماع على كونها 
من المكفرات فقال لا خلاف فى تكفير من ّى الربوبية أو الوحدانيةً 
أو عَبَدَ مع الله غيرَهُ أو كان على دين اليهود أو النصارى أو المجوس أو 
الصابئين أو قال بالحلول أو العناسخ أو اعتقد أنّ الله غيرٌُ حى أو غيرٌ عليم 
او تك عنه صفةٌ من صفاته -أى من الصفات العلاتٌ عشرة الق يحب 
على كل مكلف معرفتها- أو قال صَنَمَ صَتََ العالمَ غير أوقال هو متوأدٌ من شىء 
أو ادعى مجالسة الله حقيقة حقيقة أو قال بِقِدَمٍ العالم أو شك ف ذلك كله أو قال 
بنبوة أحدٍ بعد سيدٍنا محمد ب أو جور الكذبّ عل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو قال بتخصيصٍ الرسالة بالعرب -أى اذَّعَى أنه عليه الصلاة 


.)٠١١/لحنلا(‎ )١( 
.)١5 (الحجرات/‎ )۲( 


1۷ 


وكفرٌ فعق وكفرٌ لفط 


والسلام مرسلٌ إلى العرب فقط- أو ادعى أنه يوعى إليه أو يدخُلُ الجنة 
فى الدنيا حقيقة :7 حقيقةٌ أوكمّر جميعٌ الصحابة أو جحد شيا ما يُعلم من الدين 
ضرورة أو سعى إلى الكنائس بِزِىٌ النصارى” أو قال بسقوط العبادة عن 
بعض الأولياء أو يكذ حرقًا فأكثرٌ من القرء آن° أو زاده أى 7 أى فم 
معرفته أنه ليس منه أو غير أى عنادًا أوقال القرءانُ ليس بن بِمُعْجِزٍ أوقال 
الغوابُ والعقابُ معنويان أو قال الأثمةٌ أفضلٌ من الأنبياء اه 
(و)ثانی أقسام الكفر (ڪفر فعلة) محلّهُ الجوارحٌ كالسّجودٍ للشمس 
أوللقمر کما قال ينا عر وجل «إلَاسَْجُدُوا ہیں وَلَاِلْقَمَرِ واسجدوا 
له 4 ومُلَخَصْهُ أن كل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدرإلا من كافر فهو 
و حُفْرٌ كالسّجود لصم والشيطانٍ والنار وري المصحف ف القاذورات 
والدَّويس أو البصاقٍ عليه وهو يعلم أنه الملصحف وكذا من لبس شعار 
الكفر ودخل على هذه الحال أماكن عبادة الكفار مختلطًا بهم وهل 
مجرد لبس قَلَنْسُوَةٍ المجويس مثلا يلتحق بذلك فيكون كفرًا ولو لم 
بضاحيه دخول ينهم إل اددهم او استخلال ادات امن عير ضرورة ار 
قصد تعظيم أو تبرك فى ذلك خلاف والشافعية يقولون إن هذا بمجرده 
لا يكون كفرًا اھ (و)ثالثُ الأقسام (كفرٌ ر لَنْظِيٌ) عله اللسانُ كما 
يدل عل ذلك انات + تقدّمت وملخّصّهُ أن كلّ قول فيه استخفاف باللّه أو 


)١(‏ أى دخل كنائسهم مختلطًا بهم لاسا زيم الخاص بهم. 
(۲) أى أنكر كونه من القرءان بعد معرفته بأنه منه. 
(۳) (فصلت/ ۳۷). 
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ووضعوا قواعدّ يُعرف بها ما يحرج منّ الأقوال أو الأفعالٍ أو 
الاعتقادات عن الإسلام. 


كتبه أو رسله أو ملائڪته أو شعائره ومعالم دة أو وده او وغد فهو 
كفرٌ وذلك كشتم الله والرسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلاى 
والقرءان والكعبة وكالاستهزاء بالسَّنَةٍ أو الشريعة وذمٌ العلوم الدينية فإن 
من حصلّ منه مِْلُ ذلك يڪفر ولو لم يڪن يعتقد بما قال من الكفر 
أولم ينو به الخروج من الإسلام. (ووضعوا) أي العلماءٌ (قواعدَ يُعرف بها 
ما خر من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاداتِ عن الإسلام) وصَمَّنُوها 
مصتفاتهم وضربوا ها أمثلةٌ زيادةً فى إيضاجها وقصدوا من كل ذلك أن 
ينرّجرٌ الناسٌ عنها ويجتنبوها كما قالّ القائلُ 
عرفت الشرّ لاللشرلكن لعوقية ومن لميّعرفِالشرّمنالناسيقعفيه 
ولهذا کان حذيفةٌ بن اليمانِ يسال رسولٌ الله يل عن الشرّ كما روَى 
البخاری" فى الصحیح عنهٌ أنُ قال كان الحا يسألون رسولٌ ايله يله عن 
الخير وكنتٌ أسألهٌ عن الشرّ تخافةً أن يدْركَن اه ولهذا أيضًا صَئَّ القُقهاءً 
فق الداعت الأريعة ا ق اا وا بر مله ر 
الفاظله ه وبيان < حكيها وأكثرُهم تعدادًا الحنفيةٌ كما قال الرافئٌ والسووىٌ 
وغيرهما. 
وليس معن ما تقدّمَ أن يَشَغْلَ الطالبٌ قلبّهُ بتتبّع هذ الأمثلةٍ والتوسع 
فى تولييها ولا أن دشح المدرّسٌ دروسَّهُ التى يُلقيها على عامة الناس بذلك 


(۱) رواه البخارىٌ فى صحيحه فى باب علامات النبوة فى الإسلام فى كتاب المناقب. 
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فإنَّ ذلك عخالفُ لِسَئَنِ أهلٍ العلم إذ عادتهُم أن يُوردوا القاعدة ويحرصوا 
على أن يَفْهَمَها الطالبٌُ ثمّ يمقلون له بأمثلةٍ تحفى ليرسحَ فهمْ القاعدة 
فى قلبهِ ولعتضح له على العمام مح استثناءاتها إن كان لا استثناءً وعلى 
الو وس ROG‏ الل 
لتكون مَرجِعًا يَرجِعُ إليه كل من المفتى والقاضى عند الحاجةء ولم ُصتفو 

رحمهم الله تعالى لتُسْرَدَ سردًا على عامة الناس ولا لتُجِعَلَ متونًا شرح 
لَهُمْ وذلك لأنَّ الكلماتِ المكفرّة بحر لا ساحلّ لهُ لا مُستطاعٌ إحصاؤها 
وتختلفُ المعافى التى يفهمُها الناسٌ منها كما تختلفٌ ناهم وقُصُودُهم عند 
ذِكْرها فمن جعلٌ من عامَّةٍ الاس هَمَّهُ تتبعها وإحصاءها وتوليد أمثلتها 
وشّغْلَ ذهنُهُ بذلك صار كالدى يَسْبَحُ فى بحر لا ساحلٌ له فإِنَهُ يتعبُ عمّا 
قريب ولذلكَ کان شيحُنا المصنف رحمة الله تعالى كثيرًا ما ينهى طلابَهُ 
عا ل ل E‏ 
وإنما كان رحمة الله تعالى يُمَدَدُ على تعليم عقائدٍ اهل السَنةٍ ويُڪرَرُ ذكرٌ 
قواعيها ويُبِيتُها بالبرهانٍ والدليلٍ ويُعَلَمُ القواعد الق يُعْرَفُ بها الكفرٌ 
مع إيرادٍ الأمثلةٍ الكافية لإيضاجها ولا يَجْعَلُ همه فى دروسِه أن يشحَتّها 
بتعدادٍ الأمثلةٍ من أنَّ مَن قالّ كذا يكفرٌ ومّن قال كذا يكفرٌ ومّن فعلّ 
كذا يكفرٌ ومَن فعلَ كذا يكفرٌ بل يركز فى درسه على إيضاج قاعدةٍ 
أو تحذير من ضلالة وربما او مغالً أو مثالين لزيادة ! يضاح القاعدة 
ذلك لأ القجرية قد دلت عل أن غل قلب المستمعيق بالاسترسال فى 
هذه الأمثلةٍ فوق الحاجة يوصلُ كثيرًا منهم إلى الوّسواين الشَّديدٍ بل رما 
أوصلهُ إلى الكفر والعياذُ باللّهِ تعالى. التي لت 
شيخنا المصتف أنه سأل شيخّنا رحمه الله إن كان يريد منه أن يقرأ عليه 


تفسير جزء تبارك بعد أن أنهى قراءةً تفسير جزء عمَّ يتساءلون فقال له 
نعم لأنه يشغل إخواننا عن الاشتغال بالسؤال عن حكم من قال كذا 
وحكم من قال كذا اه وأخبرنى عاخرٌ أنه أخبرٌ شيخنا رحمه الله برؤيا 
رءاها بعص الاس ملخصها أن الشيطانٌ لم يستطع الدخول بين مريديى 
شحنا ا من ياب الاسثلة عن حك عن قأل كذا ومن 
قال كذا فقال له شيخنا عندما سمع ذلك صدقت اه ولذلك قال رحمة الله 
ف بعضٍ نصاتحه أوصيكُم بأن تضيّقوا | الكلامَ فى المسائلٍ التق فيها يكفرٌ 
من قال كذا أو لا يكفرٌ وبأن لا تتركوا ٳخوائٽڪم يتوسَعونَ فيها لأنَّ 
الذى يتوسّعٌ فى هذه القضايا ينفتحٌ عليه باب منَ الشرّ لا يدخل تحت الحصر 
وينشأً منهُ منَ المفاسدٍ ما لا يدخلُ تحت الحصر فإيّاكم وهذه التصلة» 
بعد أن يعرف الإنسانُ القواعد التى تميّدُ الكفرٌ الاعتقادىّ والكفرٌ 
الفعاع والڪفرَ ا ل فلا حاجة إلى الاسترسال فى بم الأمثلة فإيّاكم 
وإيّاها فإنها مَهلَكةٌ كبيرة وقد أَدّتْ بحكثير من الناس إلى فسادٍ القلب 
قدا ل ا وس دا 
يتلدّدٌ بغير ذلكَ منّ العباداتٍ لأنَّ الخواطرٌ الرَدِيئة تستولى على قلبه فيصير 
كإذسانٍ وقع فة البحر وولا یعرف أن بسح تأخذة موجةٌ وتردة موجة. 
انتهى كلامة”" وهو نفيس جا قري الله عنةُ ما أعلَمَهُ وأحكمة وما 
أوسعَ تجربئةُ وما أُحَدٌّ بصيرئة. ومن ظنّ على خلافي ما أرشد إليه شيخنا 
رحمه الله أنَّ هذا التوسّعَ طريقٌ لوقاية الناس من خطر المكفّراتِ فقد 


)١(‏ قالهٌ شيخنا المصنفٌ رحمة الله تعالى فى الصف الأول من شهر ذى القعدة سنة ثانية 
وأربعائةٍ ولف منَ المجرة الموافتي للخامس والعشرينَ من حَزِيرانَ سنة ثمانِ وثمانينَ 
وتسعائةٍ وألف رومية. 


۷١ 


أخطاً السبيلٌ فإنَّ المُعَددَ مهما عدّد من هذه الأمثلةٍ فلا مطمع له فى أن 

يحي بها ولا يعشرها بل ولا بما دون ذلك فصار الإذسان الذى يستمع إليه 
عاجرا عن وقاية نفسه إذ عرص له قول أو فعل لم يسم حكمه من قبل 
إلا إذا كان يعرف القاعدة التى تنطبق عليه ويْستنبظ منها حكمُةٌ فصار 
6 والوقاية القاعدة لا الأمثلةٌ فإذا كان ا 

حقّ الفهم القواعدّ التى رُ يُميَرُ بها الحكفرٌ من غيره كان الدع يفيف 

علها ان قل ا ا 
القاعدة لم يبق من داع لشغلٍ ذهنه ووقته إلا بذكر أمثلة تُعِينُهُ على تثبيتِ 
هم القاعدة ولا د سرس له فيها إذ إنه يُميّرُ ما يعرضُ له من مثيلاتها 
ويعرف حكمها يحْسْنِ فَهْمِهِ للقاعدة فأىُ داع بعد هذا إلى صرف الوقتِ 
فيها بدلّ الاستفادة من هذا الوقتِ فى تحصيل فائدةٍ جديدة هذا فضلا عن 
أنّ العوسُعَ فيها يصرف الذهن إلى العفگر بها واستنباط مسائل منها مر 
مُتَخَيّلَةٍ لم تَحْصْلُ فيعتادٌ القلبٌ تَتبّعَها لا بقصدٍ نصح إذسانٍ صدّرّث منه 
وأضرَّتُ به بل لِمُْجَرّدِ عَلَبةٍ العادة فينفتحٌ بذلك بابٌ واس أمامَّ الشيطانٍ 
والوسواس لشغل هذا القلب والتعكير عليه بما يَصْرٌ ولا ينف كما وصف 
شيخُنا رحمه الله عر وجلّ. 

نعم قد تَّشِيعٌُ كفريةٌ بين التايس فى ناحيةٍ منّ التواحى فيُكرِرٌ العالمُ 
التحذيرٌ منها مره بعد مرّةٍ فى دروسه وحجالِسِهٍ بالنص عليها وهذا حَسَنُ 
لیس داخلا فى ما كنا بصدده بل هو إنكارٌ للمنكر الذى وقحَ وسد 
للحاجة وقيام بالواجب كما هو ظاهرٌ. 

هذا ورا قال قا قن ب ينب نفسّهُ إلى العِلْم ويظنٌ أنهُ قد حارٌ 
منّ الفقه نصيبًا أنا أعرف أن الله تعالى قد حَدَّرَ من الكفر لكننى لا 


زف 


ا من تلظ بالكفر طالما هو ينتسبٌ إلى الإسلاع بل أعاملةُ معاملة 
المسلمين ويظنٌ أن يسلك بذللك مسلك الورع ويتمسّكُ بطريقٍ الاحتياط 
وهو فى هذا واهمٌ خاطئٌ" فاتحٌ لباب فسادٍ على مِصراعَيهِ إذ هو مخالف 
لقولٍ ربّنا تبارك وتعالى فى سورة العوبة" ل وکین لهد لیقوژے 
إا جا عرض ول فل ا وا ورشولو کم 5 OTEK‏ 
© لا ناکت تسيو (3)) فذکر الله له تغاق أشخاصًا كانوا 
معروفينَ بأعيانِهمْ وبَيّنَ أنهم نطقوا بألفاظٍ هى كفرٌ وأنهم سُمُوا كقَّارًا 
لذلك» وهو مخالفٌ لحديثِ مسلم" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعث عليه اه ففى الحديث إطلاق الكفر 
عليه ووصمُهُ به إن كان كما قال وهذا القائل يرد هذا الحديت ويكدبه. 
كما أنَّ هناك أحكامًا خاصةً بالمسلمينَ لا تَشْمَلُ غيرهم وهذا القائل 
يُدخِلُ بما يقول غيرّهم معهم بغير حقّ وحم للكافر بالإيمان على خلافِ 
ما أمرَّبهِ الرَحمنُ ويُلبَّسٌ على نفسه وعلى غير الحدّ الفاصلٌ بين الكفر 
والإسلاع فيصيرٌ هو ومَنِ استمع إلى قوله وأخدّ به ضائعينَ لا يستطيعون أن 
يُميّزوا بين الكفرٍ والإسلاع ولا أن يفرقوا مسلمًا مِن كافرٍ ولا مؤمئًا من 
غير مؤمنٍ على خلاف ما شرع الله لله كمال :وها ام به رول اد كله فان انل 
تبارك وتعالى قد أمرّنا باجتناب الحكفر ومّن لم يُميَزِ الكفرٌ من الإسلام 
كيف يجتنبُة» ووصفٌ الله تباركَ وتعالى المؤمنينَ فى القرءان بأنهم إخوةٌ 


)010( منَ الخطيئة أي الإثم فخاطئ معناه ءاثم. 
(۲) (التوبة/ 56). 
(۳) انظر باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر من كتاب الإيمان فى صحيح 


مسلم (ح1114). 
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ومن يي العجر عن احفر ة بهن المسلم والكافر كي يعمل بهذو الآية. 
وحص رسولٌ الله يل المؤمنينَ على العواد والتراحتم وان يڪونوا كالجسدٍ 
الواحدٍ إذا اشتى منة عضو تداعی له سائرٌ الأعضاءِ بالسّهرٍ وا حى فمن 
جهلٌ مَّن هوَّالمؤمنُ ومّن هوَّالكافرٌ كي يعمل بهذا الأمرٍ النبوق. 

وأمرٌ الله تبارك وتعالى النبئ بلي والمسلمينَ بأوامرٌ تتعلّقُ بالكقّارٍ 
فمّن زعم العجرٌ عن القمييز بين المسلم والكافر كيف يعمل بهذو الأوامر 
كحديث النساقٌ” مرفوعًا لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيّتكم 
فقد أسخطتُم ربَكُمْ اه 

وشَّرّعحَ الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز وعلى لسانٍ نبيّهِ الكريم كلل 
أحكامًا خاصّةٌ بالمرتدَينَ فمّن زعم أنهُ لا يكم على مرتڪب الردّة بأنهُ 
مرتدٌ فقد رد حك اللَهِ وعطّلَ العمل بحديث رسول الله ل ومنحَ العمل 
بالشَّرْعٍ الشّريف. 

وقد ارتدٌ اناس فى زمن أبى بكر الصَّدَّيقٍ رضى الله عنهُ فلم يقل 
أبو بكر أنا لا أحڪمُ عليهم بالردّة بل أترُكُ أمرَّهُم إلى الآخرة وإنما 
انض سيقة رضي الله عنة وواجههم ده رارع ونا 4» وحصلَ بعص 
الحوادث فى زمنٍ سيدنا عمرٌ رضى الله عنةُ ومن أناين يُظهرونَ الإسلامَ 
ولا ينتسبون إلى غيره فقال عمرٌ رضى اله عن إن قالوا كذا وكذا فأَجْرُوا 
عليهم حم الردق وكفرٌأناسٌ فى خلافةٍ عل رضى الله لله عنة مُدَّعِينَ أنَّ ما 
ؤا به لا يخال الدينَ قَكَفَّرَهُمْ عل بأشخاصهم وأعيانهم وأمرَ بإحراقهم 
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ا قواء وصدرٌ من أناسٍ فى أيام الأئمةٍ المجتهدينَ أمورٌ منَ المكفّراتِ 
مع انتسابهم إلى الإسلام فحكم الأئمَةُ عليهم بأعيانهم بالكفر والردّة 
فقال الإمامٌ الأوزاعيٌ رضى اللَّهُ عنهُ فى غيلانَ إِنَهُ كافرٌ وطلبّ من الخليفة 
أن يُّقِيمَ عليه حكم المرتدّ» وصرَّحَ الإمامٌ أبوحنيفةٌ رضى اللَّهُ عنهُ بكفر 
جهم بن صفوان» وححكمّ عمرٌ بُ عبد العزيز بردو من يقول بأنَّ حصول 
الشرّ فى هذا العالم بغير مشيئة الله وأنَّ العبدَ هو خالق فِعْلِهِ وصرَحَ بأنَّ 
أىّ إفسانِ يقول بمثل هذو المقالة فإنَهُ يستتاب فإن لم يتب أقيم عليه حدّ 
الردَِّ وروى ذلكَ عنة الإمامُ مالك رضى الله عنةُ فى مُوَطئِهِ مُقِرّا وموافِمًاء 
وقالّ إمامّنا الشَّافيٌ رضى اللَّهُ عنه حفص الفردٍ فى وجهه لقد كفرتٌ 
بالل العظيم وذلك فى ما حدثنيه شيخ الهررئٌ بالإسناد إلى عبد الرحملن 
الوك ل ا لي ا ا 0 
الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد وكان الشافئ 

المنفرد"' فسأل حفص عبد الله بن عبد الحم فقال ما تقو و 
فأ أن يُجِيبَهُ فسأل يوسفٌ بن عمرو بن يزيد فلم يجبْهُ وكلاهما أشار إلى 
الشافئّ فسأل الشافعيّ فاحتجٌّ عليه الشافيئٌ وطالت فيه المناظرة فأقام 
الشافيئٌ الحجةً عليه بأنَّ القرءان كلام الله غير مخلوق" وكمّر حفصًا 
الفرد. قال الربيع فلقيثُ حفصًا الفرد فى المجلين بعد فقال أراد الشافئ 


000 انظر الكلام عن مذهب الشافعىّ فى القرءان من كتاب «ءاداب الشافعىّ ومناقبه» لابن 
أبى حاتم الرازى. 

)۲( أى الشاذ. 

)۳( أى أن كلام الله تعالى القائم بذاته الى هو صفته غير خلوق وليس المرادٌ هنا اللفظ 
العربىّ المنزّلَ على النبىّ ية فإنَ الألفاظ والحروف واللغات مخلوقةٌ بلا شك كا يُعلَمُ 
ذلك بالحس. 


قَثْلٍ اه ولم يكن حفص إلا مُدَعيًا للوسلاع بل وللعلم الواسع فى الدينء 
وواجة الإمامٌ أحمدُ رضى اللَّهُ عنهٌ رسولٌ الخليفةٍ المعتصم إليه بالككفير له 
فقيل لهُ هذا رسول الخليفة فقالإِنّ هذا حفر بال“ اه 

وعلى مثل ذلك درج الأئمّةُ والعلماءُ الذينَ جاؤوا بعد هؤلاءِ فمن 
أرادَ أن يَسِلّكَ غير مَسْلَكهم ويَنهَجَ غير منهجهم فقد رضى لنفسه مُشَاقَة 
شرع الله ورسولٍ الله وغيرَ سبيل المؤمنينَ فصارٌ كما قال اللّهُ تعالى فى 


7 1 لل ا ميهي م صو سن ع بير ضح ووس ره ل يود 
سورة النساء ومن يشاقن الرسول من بعدٍ ما ثبين له الهدى ويتيع عير 


ا 
و یہ رص ۶ے ڪڪ 


سیل الْمُؤْمِِينَ ولو ما ول وَنْصلو جَهَكَمْ وَسَآءَتٌ مَصِيًا 4". والعَجبُ 
من هؤلاءٍ التايش إذا سرّقٌ الإفسانُ قالوا عنةُ سارق وإذا ظلمَ قالوا ظالمٌ 
وإذا زف قالوا زان وذلك لان معنى السّارقٍ من قامَ به عل السّرقةٍ ومعنى 
الظالم مَن قامَ به فِعْلَ الظلم ومعنى الزافى مَّن قامً به فِعْلُ الزفى وكذلكٌ 
الكاذبٌ معناه مَّن قامَّ به فِعْلُ الكذب فما الذى يمنعْهُم مِن أن يقولوا فى 
من وقعٌ فى الكفر وقامً به فعلُ الكفر إِنّهُ كافرٌ طالما أنَّ هذا ما تُعطيه 
اللغة وهوّالذى يجسكم به الشرع؛ وأىّ ور يَدَعونَ فى مَسلكٍ خالفوا فيه 
رسولٌ الله يكل والخلفاءَ الرَاشْدينَ وسائرٌ الصحابة الكراع والأئمّةٌ المهديينَ» 
وماذا يقولون فى ما فعلهُ محمد بن الحسن وأبو يوس ورُفْرُ ومحمّدُ بن جرير 
الطبركٌ وأبو الليثِ السَّمرقَندِيُ وظهيرُ الدين البخارتٌ والقاضى عياش 
والمُتَوّلى والقاضى حُسينُ والصَّدرٌ الشهيدٌ والنسفيٌ والرافع والنووىٌ 
وقاضى خان ونظامٌ الدينٍ المَرغيناف والبدرٌ الرشيدٌ وابنُ حجر ايت 
وابنُ الجوزى والبُهوقٌ والشيحٌ زكريا الأنصارىٌ والملا عل القارئ وغيرُهُمْ 
)١(‏ انظر «مناقب أحمد» لابن الجوزىّ (ص٤۲۸).‏ 


۷٦ 


منّ الذينَ عدّدوا فى مصنفاتهم الكلماتِ الكفريةً أو أفردوها بالقصنيف 
وبيّنوا بصريح اللفظ أنّ مَّن وقعَ منهُ شىءٌ منها فهو بعينه كافرٌ خارجٌ 
عن الإسلام حتى قال الحافظ الزبيدىٌ فى شرح الإحياء وقد ألف فيها 
غير واحد من الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل وأكثروا في أحكامها اه 
هل يقولُ هؤلاءٍ المتنظعون المُحْدَنُونَ بأنَّ مَسلك کل هؤلاءِ كان باطلا 
على خلاف الوّرع حتى جاؤوا هم فعرفوا مِنَ الوَرع ما جهلة كل هؤلاءٍ 
ما أظتهم يتجَرَّؤُونَ على ذلك فإذا جروا فقد شَهَرُوا أنفسّهم بالا نحرافٍ 
ونادَوًا على أُنفسِهِمْ بِالشَّدُو. 


يف 


القاعدة الأولى 


من أنكرٌ ما غلمَ من الدينٍ بالطرورة أى ما عُلِمَ علمًا 
ظاهرًا يشترك فى معرفته العلماءٌ والعامّةٌ منَ المسلمينَ كفرٌ ولو 
كان هذا المنكِرٌ جاهلا بأل كلامّهُ خر من الإسلام 


ولْتَشْرَعٌ ببيانٍ ما ذَكَرَهُ المصنّفُ رحمة الله تعالى منّ القواعدٍ المهمّةٍ 
(القاعدة الأولى) 


(مَن أنحرٌ ما عُلمَّ منَ الدينٍ بالضرورة) أى علمًا يحضرٌ فى قلب 
افص يوجر عات إل رولك كارو لحك رو كل عرد هافق امور 
حاجة إلى نظر واستدلالٍ فشابة بذلك العلمَ الضرورئ ولذلك سم ما 
يُعلمُ بهذو الطريقةٍ من أمور الدين معلومًا منَ الدينٍ بالضرورة أى عِلْمًا 
مشابهًا للعلم الضرورق لا أنه معلومٌ ضرورةً على الحقيقةٍ (أى) هو (ما عُلِمَ 
علمًا ظاهرًا يشترك فى معرفته العلماءٌ والعامّةٌ من المسلمين) فمَن جحد“ 
مثلّ هذا الأمر ركف كما نضّت عليه كتبٌ المذاهب الأربعة كروضة 
الظالبِينَ للنووق الشافع ورد المحتارٍ لابن عابدينَ الحنفيّ وشرح خليلٍ 
لحمَدٍ علیش المالکۍ وشرج منت ا للبهوت الحنبل وغيرها (ولو 
كان هذا المنكرٌ جاهاًا بأنَّ كلامّهُ حرج منَ الإسلام) كما بيّنُ القاضى 
عیاض فى «الشفا» والملا عل القارئ فى اشرح الفقه الأكبر) وَالدّسوق؟) 


(؟) نسبة لدسوق كصّبور وقد يُضم أوله. تاج العروس. 


۷۸ 


كأنْ قال إنَّ شُربَ الخمر حلال بعدما عَرَفَ خُرمتَهُ فى الشرع 
وان کان يجهلُ أنهُ يكفرٌ بقولهِ ذلك 


فى احَاشيتهِ على الشّرح الگبير» وغيرُهُم من العلماء مص اواك 
كأن يزعم أن الأحكام الوضعية الق تخالف الشريعة ذل فخ قَّ وصوابٌ 
فإنه يڪون بذلك كافرًا بالله ورسوله من غير ارتياب" قال الشيخ محمد 
ابن جعفر الكَتَانَ لألّ ذلك خلاف ما غلم ضرورة كتابًا وسنةٌ وإجماعًا من 
مهاو عنو اسار SS GS‏ 
التى حواها كتابه وسنة نبيه يي قال تعالى إن الله امس ادلو ان 
ويتآي ذى امرف وَينْفى عن الْفَحَمَاءِ وَالْمرجكر ولعي بد 3 
ا 45 کرو ل" اھ وزکان قال إن رت الخمر حلال 
عَرَفَ خُرمتَهُ ف الشّرع) كما ن على ذلكَ سيّدنا عمرُ رضى الله عنةُ 
وغ وون کن الستحل كيل أنه يكم قر ذلك 0 
تڪذيبةُ لله وللرسولٍ وجهلّهُ ا مڌ رلا يننى ولا يمنعٌ أنَهُ قد كدب الله 
ورسولةُ ومّن فعلّ ذلك فقد حَمَّرَ بلا شكَ. 

قال اللّه تبارك وتعالى فى سورة التوبة"" 0 عد س المشركرت 
اجار اجره حى يسَمَمَ كلم أل أ ایل مامت َلك ا م قوم OS‏ 


(۱) أماعجرّدُ الحكم بها من غير ادعاء أنها تساوى حكم الشرع أو تفضله فليس كفرًا وإن كان 
حرامًا من غير شك. 

(۲) (النحل/ ۹۰). 

.)٦/ةبوتلا(‎ )۳( 


۷۹ 


لحكن مَن کان قريبَ عهدٍ بإسلام أى أسلمَّ من قريب أو كان 
يُشبهُ قريب العهدٍ بالإسلاع كأن ذشأ فى باديةٍ بعيدةٍ عن العلماءِ 


قال الطبرئٌ فى تفسيره”" يقول تعالى ذ نه تبيه وإن استأمتكَ يا محمد من 
المشركين الذين أمرثُكَ بقتالهم وقَثْلِهِمْ بعد انسلاخ الأشهر الحرم د 
ليسمعٌ كلام الله منك وهو القرءان الذى أنزله الله عليك # ا رَه # يقول 
فَأَمَنْهُ حى سمح كلم أله 4 وغل عليه ثُرَأيِفُهُ مأمَنَهُه 4 يقول ثم 
رہ بعد سماع کلام الله إن ہو ای أن يُسلم ولم تع بما ونه عليه من 
كلام الله فيُوْمّنُ إلى مأمنه اه قال َلك اَم م قوم لا يَعَلَمُوتَ *# يقول 
تفع ذلك بهم من عطاك ايام لأمان ليسمعوا القرمان ورذك ايام 
إذ بَا الإسلامَ إلى مأمنهم من أجل أنهم قوم جهلةٌ لا يفقهون عن الله 
حجةٌ ولا يعلمون ما لهم بالايمان باللّه لو ءامنوا وما عليهم من الور 
وان ف الان با اه فلم مغل الله تال طم عدر مهلف ر 
أعفاهم من الححكم عليهم بالكفر بل نص عل أنهم مشركون ولم يعْفِهمْ يعفهم 

وز ي الال اس ف الإنيااولا جل يكن ناذا سب عد علبي 
إلا إذا أراد أحدُهم دخول دار الإسلام فيُوَمَنُ إلى حين سَماعِهِ الحق ورد 
إلى حيث يأمن على نفِسِهٍ أى إن لم دُسِلِمْ (لكنْ من کان قريبَ عهدٍ 
بإسلام أى أسلمَ من قريب) ولم يخالط المسلمينَ فى حال كفره بحيثُ 
عَرَفَ الأمورَ الظاهرةً من دينهم (أوكانّ يُشيَهُ قريبَ العهدٍ بالإسلاع كأن 
ذشأً فى باديةٍ بعيدةٍ عن العلماء) أى عَمّن يعلمٌ الحم الذى قال بخلافهٍ 


.)١17/8/1١5( انظر «تفسير الطبرى»‎ )١( 


أو فشا بينَ المسلمينَ ولكن لم يتردّذ على سَمْعِهِ الحم الذى 
أنكرهُ فإنهُ لا يَكفرُ ڊشرط أن يكونّ غير عالم بورودٍ ا لحڪم 
الذى أنحرَهُ فى دين الإسلام» هذا إن لم يكن الأمرٌ الذى 
أنكرَهُ نحو تنزيه الله عن الشَّبِيهِ وتنزيههِ عن التحيّرٍ فى الجهة 
والمكانٍ وتبرئة الأنبياء من الخيانةٍ والسّفاهة» وأما من فَسبَ 
إلى الله تعالى المكانَ أو الجهة أو صفات المخلوقاتٍ أو ذسبّ إلى 
الأنبياءِ الفسوق 


(أو ذشأً بينَ المسلميَ ولكن لمْ يتردّد على سَمْعِهِ الحكمْ الذى أنحرة) 
بحيتٌ كَلَهَرَلهُ أن المسلمينَ على خلافي ما قال (فإنةُ لا يَكفرٌ) أى (بشرط 
أن يڪو غير عالم بورودٍ الخكيم الذى أنكرَهُ فى دين الإسلام) كما 
تقدّمَ وقد بيّنَ كثيرٌ منَ العلماء هذا الأمرّمنهُم البَيهقق فى السَنْن الكبرى 
والعمرا ف البيانِ والنوويٌ فى الروضة والأردبياِع فى الأأنوار وابنُ الوكيلٍ فى 
الأشباو والنظائر وغيرُهم من الشافعية ومثلّهم ذكرَابن أمير الحاجٌ الحنفيٌ فى 
العقرير والعخبير والمهوق ا لحنبع ف الرَوْضٍ المريج وغيرهم. (هذا) كله فى 
إنحكار حكم فرع أى (إن لم يڪن الا مر الذى أنكَرَهُ نحو تنزيه الله عن 
الشَّبِيهِ وتنزيهه عن التحيّرِ فى الجهةٍ والمكانٍ) وتنزيهه عن الصّورة والطيئةٍ 
والشكل واللونٍ والح والعجز والسّفهِ وصفاتٍ المخلوقينَ (و) نحو (تبرئة 
الأنبياء منَ الخيانة والسّفاهة) والرّذالةٍ ونحو ذلك منَ الصفاتِ الخسيسة 
(وأما مَّن َس إلى الله تعالى المكانَ أو ال جهة أو) الشّبية أو الصورة أو المهيئةً 
أو السَمَةَ أو العجرَ (أو صفاتِ المخلوقاتٍ أو نسب إلى الأنبياء الفسوق) 


۸۱ 


أو اليّدَالةَ أو الخيانة أو السفاهة فإنهُ يتكفرٌ ولوكانَ حديتٌ عهِدٍ 
بإسلام أو متأْوَلَا لأنّ تجويرٌ التقائص المذكورة على الله تعالى 

يَنقُضُ الإيمانَ باللّهِه وتجويرٌ التقائص الآنفةٍ الذكر على الأنبياء 
عليهمٌ الصَلاةٌ والسّلامُ يَنقضُ الإيمانَ برسول الله ل 


بارتكاب الكبائر (أو الرَدَالة) وهی مصدر رَدْلَ أى ساءت أخلاقه (أو 
الخيانة» وهى ضد النصيحة وتكون ف المال وغيره (أو السَفاهة) وهى 
خفةٌ الميلم أو عدمه أو الجهل وهو قريب بعص من بع (فإنهُ يصكفر 
ولو کان حديثٌ عهد مادم أو متأوّلا) بعص الآياتِ أو الأحاديثِ عل 
غير معناها لضَعْفٍ فهم أو علم (لأنَّ تجويرٌ التقائص المذكورة على الله 
تعالى يَنقُضُ الإايمانَ بالله) إذ إِنَّ من جور ذلكَ لم يَعرفٍ الله تعالى على ما 
يحب فلا يڪو مؤمئًا به عر وجل (و)لأنَّ (تجويرٌ التقائص الآنفة الدَ ك0 
منَ الفسوقٍ وما ذُكرٌ بعدَهُ (على الأنبياءِ عليهمٌُ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ينق 
الإيمانَ برسول الله ) إذ إن مَّن قالّ بمثل ذلك كان غير عارفي بالرَسولٍ 
َي على ما يحب فكانَ غير مؤمنٍ به ومّن ترك الإيمانَ بالله أو الإيمانَ 
برسولٍ اله 8 فهو كاذ بلا شك كما قال ريّنا عر وجل ( ومن لم بون 
أله و وز سول قاتا دنا لآ[ 0 سعيرا 47". 

(و)عمدَ المصنّفّ رحمةٌ الله عليه لزيادة بيان القاعدة التى قَدَّمّها فقال 
(أصول الدين) أى العَقائدٌُ التى يحب ال جزم بها (عل قسمينٍ قسمٌ) يتعلّقُ 


.)١١ (الفتح/‎ (000 


Af 


من خالقَهُ ولو مع الجهْلٍ بؤروده فى الشرع لا يصح إيمائهُ بالله أو 
برسول الله ب وذلك كتترُ الله عن الشَّبِيهِ واي وتر الأنبياء 
عق الذناء وال الة#قمن انكر قدي الملسانة مادم امير ف 
هذا القسم فإنهُ يكفْرُ سواءً كان قريب عهدٍ بالإسلام أم لا نشاً 
بين المسلمين أم لا متأولًا أم لا. 


بأصلٍ معنى الشّهادتينٍ (مّن خالفَهُ ولومعَ اجهل بوروده فى الشرع لا يصحٌ 
إيمانهُ باللّهِ أو برسول الله بل وذلك) كاعتقادٍ وجود الله ووحدانيته وقدَمه 
وقيامهِ بنفسهٍ وبقائهٍ وحياته وعلمه ومشيئته وقدرته وسمعه وبصره وکلامه 
و(كتدَرُ الله عن الشَّبِيهِ والمغيل و)الاعتقادٍ بنبوة سيّدنا محمد بل وَ(تنرُه 
الأنبياء عن الدناءة واليَذَالَِّ والكفر والفسوق والسّفاهةٍ (فمن أنحرٌ 
بقلبهِ أو بلسانه أصلا من أصولٍ هذا القسم فإنة پڪفر سواءً کا قريب 
عهدٍ بالإسلام أم لا ذشأ بين المسلمينَ أم لا متأوَلا) لآآيةِ أو حَديثِ ڊسوءِ 
فهم (أم لا) وذلك لاله خرچ بمثلٍ هذا الإنكارٍ عن الويمانٍ والإسلاع 
ونرّلَ عن أقلّ قد رلا بد من تحصيله ليكون الإفسانُ مؤمئًا مُسلمًا. وإنما 
قال المصنّف رضي الله عنهُ فمن أنحرٌ إلخ لأنَّ الذى يُناقضُ أصلّ الإيمانٍ 
فى هذه المسائل هو الإنكارٌ والرد وأما عجرّدُ خلوٌ الدَهنٍ عن كثيرٍ منها 
فلا يرج صاحبّةُ من دائرة الإيمانٍ فإنَّ من اعتقد أنه لا إلدة إلا الله 
وأنَّ حمّدًا كله عبدُهُ ورسولةُ من غير أن يخطرٌ ببالهِ بالقعيين أنَّ الله تبارك 
وتغالى بضر مغلا أو سميع سميعٌ أو مُتكلمٌُ أو أن الأنبياءَ مُنرَهونَ عن الخساسةٍ 
ومن غير أن يَعتقدَ فى الآنِ نَفسِهٍ ما يخال ذلك يكونُ مُسلمًا وإن كان 
يَقعٌ فى المعصية بإهمال تعلّم القّدرٍ الذى فرصّة الله تعالى من أمور الاعتقادٍ. 


Ar 


ولا مُشترظ لصحّةٍ إيمانه وإسلامه أن يكونَ عن استدلال إجمالن 
ا 2 د و 
لتركه الاستدلالٌ الواجسّ فإِنَّ الاكتفاءً بالققليدٍ فى أصول العقيدة مذمو 2 
فال را تبارك وتعال فى سور ة البقرة إخبارًا عن الكقار اداي هم 
ايعو مآ أَنْْلَ أله قَالوا ب بل عع مآ لداعل ابات اوو كارت ll‏ 
بيوبت سيا ول يَهْتَدُونَ ©( فذمً الله تباركَ وتعالٍ الكقّارَ عل 
التقليدٍ فى أمور العقيدة و بلا دليلٍ أو بُرهانٍ فعلِمَ من ذلك أن م ظلبَ الدليلٍ 
فى أمر الاعتقادٍ مأمورٌ به. ولیس المقصودٌ أنهُ حب على کل مسل أن يَعرفٌ 
الأدلةَ التفصيلية التى يذكرُها المتكلّمونَ فى هذا المقام وإنما المرادُ أن لا 
يخلوَ عن معرفة دليلٍ ولوإجماليًا فى ذلكَ كأن يقول فى قَلبهِ أنا مُحِدتُ بعد 
أن لم کن وهكذا کل شىء فى هذا العالم وما وُجدّ بعد أن لم يڪن بحاجةٍ 
لخالقٍ يُوَجِدّهُ فالنتيجة أن هذا العالم لا بد له من موجد أوجده فهذا ومثلهُ 
من الاستدلال الذى سمَّاهٌ بع العلماءٍ بالاستدلال الطبييّ لا يخلو 
عَنهُ قلبٌ مسل غالبا وما ذكرُوه م مِن إيمان المقلَدٍ مِْالَهُ أن ينشاً إفسانٌ فى 
صحراءَ ء نائيةٍ أوشاهقٍ جبلٍ لم يَبلغُ قط أمرٌ الإيمانٍ بالخالق في لسار 
اناس من الأفاضل فيرى من حُسن سيرتهم وسمتهم" ما بعل لهم عن 
الخطأٌ فى العقيدة يْسَِمُ تقليدًا م ین غير أن بخطر بباله استدلال عق 
بالمرِّ فمثل هذا إذا صدرٌ من إذسانٍ عن جزم لا تردّدٌ فيه حُكمّ بصحَّةٍ 2 
إِيمانِه كما تقدّمٌ» وما ذسبّهُ بعص المشوّشينَ من أهل الزبغ إلى الإمام أي 


.)17٠١ (البقرة/‎ )١( 
قال فى لسانٍ العرب» السَّمْتُ خسن النحو فى مَذهب الدَينء والفِعلُ سمت يسمت‎ )۲( 
سا وئه تن المت أى + حَسنٌ القصدٍ والمذهب ف ينه ودنياه اه‎ 


AL 


وأما القسمٌُ الغانى فهو على قسمينٍ أيضًا القسمٌ الأول ما كان 
مي الأصولٍ معلومًا منَ الدينٍ بالضّرورة كالإيمانٍ بعذاب القبر 
للكافر فيفر مُنكرةٌ والشَاك فيه. 

والشانى مالم يڪن معلومًا منَ الدينٍ بالصرورة وإن کان مجمعًا 


الحسن الأشعريّ رضى اللَّهُ عنهُ منّ القولٍ بعدم صحة إيمانٍ المقلّدٍ گذِبُ 
عليه لا يصح عنهُ كما بيّنهُ حافظ الشام أبو القاسم بِنُ عساكرٌ ف تبيينٍ 
كذب المفترى وإنما الذينَ أكفروا المقلّدَ فى هذه الحالٍ هم المعتزلةٌ لا أَئمَةٌ 
أهل السَّنة تَصرهمُ اليه تغالى: 

هذا بالنّسبةٍ للقسم الأول من أصول العقيدة (وأما القسمُ العاف فهو على 
قسمينٍ أيضّاء القسمُ الأول ما كانَ منّ الأصولٍ معلومًا منَ الدين بالضّرورة 
كالإيمانٍ بعذاب القبر للكافرٍ فيُكمَّرُ مُنكرهُ والشّاكٌ فيه) كما يود من 
كلام الفقه الأكبرٍ للإمام أبى حنيفة وشرحه للمُلّا عل ومن كلام أبى 
منصور البغدادى فى القّرقٍِ بين الفِرقٍ وغيرهم على أنَّ الشخص قد يَغْلَظ 
فى هذا الأمرِ لكونه شدي الجهل لم يَبِلفْهُ الضَوابُ فيه فيظن حكم الڌين 
عل خلافه كإنسانٍ لم يمع قط بعذاب القبرٍ ولا بنعيمِهِ فيظنٌ أنهُ ليس 
فى القبرٍ نعيمٌ ولا عذابٌ وأنَّ الشرعٌ قد جاءَ بذلكَ فإنهُ لا يُكفَّرُ فى هذه 
الحالٍ بخلافِ مَن سمح بمقالةٍ المسلمينَ فى هذا الأمرٍ فردّها وذلكَ كحزب 
القحرير أتباع تق الدين النَّبهانِيَ الذينَ أنكروا عذابّ القبر أو قالوا لا 
يحبٌ الاعتقادٌ به بعد أن عرفوا أنَّ المسلمينَ على خلاف ما يقولونَ وتحايّلوا 
فى تحريف معانى الآياتٍ ورد الأحاديث الواردة فى ذلكَ» (و)القسمٌ (العافى) مِن 
أصولٍ الاعتقادٍ هو (ما لم يڪن معلومًا منَ الڌين بالضّرورة وإن کا جمعًا 


عليه وذلكَ كالإيمانٍ بالحوضٍ فلا يُحَفَرُ مُنكرْهُ والشَّاكٌ فيه ما 
لّم يُعلّم منهُ العنادُ والجحوذ. 


ا ا رار سيو 

ب يُحَفْرُ مُنكرْه والشَاكٌ فيه لأنَّ أمرَهُ لم يَظهز بين المسلمين بحيتُ 
يعرفة مرف لما كم لملم مسقم م (ما لم يُعلّم منة) أى م مِنَ المنكر (العنادٌ) 
للشّرع فى هذا الأمرٍ (والجحود) له أى ردَّهُ بعد العلم بهِ. ومثل الحوض 
فى ذلك رؤيةٌ هل الجنَةِ لله تبارك وتعالى بعد دخوطمُ الِنّةٌ فإنَّ أناسًا 
فى الماضى أنكّروا هذا الأمرّ ظنًا منهم أنهُ يلرم منهٌ القجسيمٌُ والتشبيةُ 
فلم يُكَفَرْهُم كثيرٌ ِن علماءِ أهلٍ السَنةٍ بذلكَ بل فسَّقوهُم ومن هؤلاء 
المنكرينَ كان الخليفةٌ المعتصمُ العباسيٌ فإنهُ قال لبعضٍ علماء أهل السَّنةٍ 
وما هادا تقول ق ذلك فأجابة انه تة فقال له ويلك د كما كرف 
الجسم المحدود فأجابة بأنهُ يؤمنُ برُؤية أهلٍ النّةٍ ة لربهم لؤرود الرّواياتٍ 
يها أى لا كما در رى المخلوق فأجابة المعتصمٌ كدّبتَ أى لم يقل رسول الله 
ل ذلك فقالّ لهُ بل أنتّ كُدَّبْتَ فعضب الخليفةٌ وقالّ لمن حَولهُ لا يَشْرّكُى 
أحد فى هذا الرَجلٍ فإنى أحتسِبٌ خُطاىَ إلى قتلٍ هذا الكافر الذى يعبدٌ ريا 
لا نعرفة بالصفة الى يَصِفه أى غل أ إثبات رؤية أهل المج لربهم يلزم 
منها إثباث الحدّ والحجي لله فقطعَ رأَسَهُ ثم أمرّبه فنصِبَ على رُمج للناين”" 
ووكل به حارسًا يمنعٌ من إنزاله ودفنه فكانَ الحارسٌ يخير أنَّ الرأس كان 
فى اللي يستقبلُ القبلة ويقرأ القرءانَ» ولأجلٍ كونٍ أمر الرّوْيةٍ هذا ليس 
معلومًا منّ الين بالضّرورة لم يقر الإمامُ أحمدُ المعتصمَ فى هذا الأمرِ 


)١(‏ واسمه أحمد بن نصر الخزاعىٌ. 


كم 


كما لم يُكفْرُ فى أمر ءاخر صدرٌ منةُ وإن كان الأمرانِ فيهما موافقةٌ 
للمعتزلة لأنَّ المعتصِمَ وأخاء المأمونَ قبلّهُ وله الواثق بعدهُ لم يوافقوا 
المعتزلةَ فى القول بأنَّ الله لم يشأ حدوت المعاصى والشّرور وأنَّ الإنسانَ 
يخلق فِعلَهُ ونحو ذلك مِن مسائلِهمٌ الى يُحَفَّرونَ بها وإنما وافقوهم فى 
ما ی ارو ة وف استعمالٍ عبارة القرءانُ مخلوقٌ وخالفوهُم فى مسئلةٍ 
القَدَرِوخْلقٍ أفعال العبادٍ ولذلكَ كان بعص المعتزلة يصرَّح بأنهم منَ العام 
اا ا عدا ررك ا 
فى تاريخ بغداد له عن ثمامة بن الأشرس المعتزن. 

تنبية. عبارةٌ القرءانُ مخلوقٌ استعملها المعتزلةٌ بقصد أنَّ الله تبارك 
وتعالى ليس متّصمًا بكلاع قائم به بل قالوا هو متكلمٌ أى خالقٌ للكلام فى 
غيرو كالشّجرةٍ التى كانّ عندها سيّدُنا موسى من غير أن يقوم به سبحانة 
صفةٌ هن الكلامٌ وهذا كفرٌ كما ن على ذلكَ الإمامٌُ أبو حنيفة وأبو 
يوسفٌ وححمّدُ بن الحسن ومالك والشَافئٌ وأحمدُ وغيرُهُم وأما المأمون 
والمعتصم والوائقٌ فكاثوا لطزقون هذو الا وتريدرق يذلك أن للف 
المنڙل على سنا حي ول خلوق وقصدُهم تأزية الله عَن أن : یسب اليه 
الصاف بحرفٍ وصوت ولهذا كانوا يحملون الناس عل أن يقولوا هذو المقالة 
مِنْ غير أن يتقصدوا المعنى الذى أرا ده المعتزلةٌ ولكن بما أن الشّرعٌ جاء 
بإطلاق القُرءانٍ على كلام الله الذاقخ الذى هرّ صفتَهٌ القائمةٌ بذاته والذى 
لا يُشبة كلام الخلت إذ ليس صوئًا ولا حرقًا ولا لغة عربيّة أوغيرها ولا له 
ابتداء أو انتهاءً ولا يوضصف ف بتقظع أو تتابع كما جاء الشَرعٌ أيضًا بإطلاق 
القرءانٍ على اللفظ المنؤلٍ على سيّدنا محمد ب الذى هوّ محدثٌ مخلوقٌ بلا 
شك امتنعَ علماءٌ أهلٍ السَنة عن إطلاقٍ عبارة القرءانُ مخلوقٌ لأنَّ إطلاقها 


AV 


والأحكامُ من وجوب ومشروعيةٍ وكراهة وتحريم وإباحةٍ كلها 
ُعَلَمُ عند أهلٍ السَنةٍ بالشّرع لا بالعقلء 


وهم أنّ الصَفة الدّاتيَةَ مخلوقةً ولأنَّ إطلاقها يتّخذهٌ المعتزلة وأضرابّهم بابًا 
وذريعة لير التايس إلى الكفر بإنڪار اتصافِ الخالق جل وعّ بصفة 
الكلام ولهذا لم يَرْضَ الإمامٌ أحمدُ رضى الله عنهٌ والبُويطئٌ أكبرُ تلامذة 
إمامنا الشّافئ فى مصرّ وذو النونٍ المصريٌ وأمثاهُم مِن أبطال الَجالٍ أن 
يقولوا هذه المقالة ر غمَ الجلدٍ والحبس والتعذيب والتّهديدٍ بالقتلٍ وذلك 
قيامًا بالحقٌ o‏ وحفكًا لعقائدِ عامة المسلمينَ فَرَضِىَ الله 
عنهُم وجزاهمٌ الله عن الإسلام والمسلمينَ خيرًا. 

(والأحكامٌ) الشرعيّةُ الفرعيّةُ (من وجوب ومشروعية وكراهةٍ وتحريع 
وإباحةٍ) وهن ما يستوى فيه طرفا الفعل والتركِ سُمّيت شرعيّةٌ لأنها لا 
تفا ولا قى إلا من جهة الشرع فالأحكام (كلها عَم عد أهل الس 
بالشّرع لا بالعقل) فالعقلُ عندنا أهلّ السّنةٍ ليس الحاكمٌ فيها بل الله 

تبارك وتعالى يحسكمْ بما اء يحل ما يشاءُ ورم ما دشاء ما حَسّئَهُ فهو 
حسنٌ وما قبَّحَةُ ذ فهر قبيخ قال الحافظ الأصوٌ صلاحٌ التين العلا فى 
ا للدم الذى استقرّ عليه مَذهبٌ أهلٍ السنة وجمهورٌ العلماءِ 
واشتهرٌ من قواعدٍ أصول الفقه أَنَّ اك إنما تُتلتّى منّ القرع وأنَّ 
العقلّ لا يحَسَنُ ولا يُقبّحُ بالنّسبةٍ إلى ترتيب الأحكام على ذلك وما يوجَدُ 
فى بعض المواضع من كلام اوردق وغيره فى سير من لمسائلالأمَهاتٍ أن 
جوتها أر العمل بها هل هر مستفا من الشرع أو العقل فيه وجهانٍ يَعنى 
لأصحابنا لا تعويل عليه لأنها تَرْعَةٌ اعتزاليَةٌ جَنَحَ إليها فى هذه المسغلة 


A^ 


وهى تنقسمٌ كذلك إلى قسمينٍ معلوع من الدينٍ بالضّرورة وغيرٍ 
معلوم منَ الَدَينٍ بالضّرورة. م الأول كوجوب الصلواتِ 
الخمين والركاة والصوم وا ج مَن أنكرٌ شيئًا من كُفْرَ إلا أن 
يڪونَ نحو حديث عهڍ باسلا م أو متاو ارلا اوا يدفع عنه الكفرٌ 


جخصوصها أفرادٌ يسِيرونَ بل الأحكامُ إنما هى من جهة الشرع ولیس 
فيها شىءٌ عقا اهروهى) أي الأحكام الشرعيّةٌ (تنقسم م كذلك) أى مثل 
أصول الاعتقادٍ (إلى قسمينٍ معلوع منَ الدينِ بالضرورة وغيرٍ معلوم منَ 
الدين بالضَّرورة فالقسمٌ الأوَلُ) وهو ما لا يختّى على عالم أو عا (كوجوب 
الصَلواتِ الخمس والزكاة والصوم والحجّ) والاغتسالٍ من الجنابة وسر 
laa SLE‏ 
للدين (إلا أن يكون) المنكرٌ (نحوَ حديثِ عهدٍ بإسلام) كمّن عاش فى 

RT‏ ومتأولا تالا يدفم عنةُ الڪفنَ 
ومثال الصنف الأول أى من کان حديثٌ عهد بالوإسلاع ا اليَجلُ 
الذى كان بعيدًا عن أهل العلم ثم قم المدينةٌ فى زمن سيّدنا عمرٌ وذكر أنه 
زفى فلما قيلّ له إِنَّ الڙنى حرامٌ قالّ لم أعلم ذلك فلم يفره سيّدنا عمرُ 
ولا أقامَ عليه حدّ الردّة. روى البيهقى فى السنن الكبرى قال أخبرنا أبو 
عبد الرحمن السَّلَمِىَ أخبرنا أبو ا لجسن الكارزى أخبرنا عل بن عبد العزيز 
قال قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن ميد عن بكر 
ابن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إليه فى رجل 
قيل له متى عهدك بالنساء فقال البارحة قيل بمن قال أم مثواى فقيل 
له قد هلکت قال ما علمتٌ أنَّ الله حرّم الزن فكتب عمر رضى الله 


۸۹ 


مان 0 فى زمنِ أن بڪر الصديق الله عنة 
لرا عليهم بعد وكا رسول الله کل فاته E‏ 
اناعتهد تارداي الت ا ا 
انهم قاتلوهم على منع الزكاةٍ كما قاتلوا الذينَ ارتدّوا عن الإسلاع. 


عنه أن يستحلف ما عَلِمَ أن الله حرّمَ الزنی ثم غل سبيله" اه ومثالٌ 
الصنضِ الكانى مَن تأُوَّلَ (كتأوّلٍ مانعی الركاة فى زمن) مدقا را بحكر 
الصَدّيق رضى الله عنة بعص ءاياتِ القرءانٍ على غير معناها) فقول 
الله تعالى فى سورة العوبة #حُذ نموم صد E‏ يها وص 
کول كك سگ ثم 4 إذ کنو أن معاها آنا یب عليه د م الركاةٍ 
للنون ل دون مَن بعدَهٌ لأنةُ هوّ الذى أُمِرَ بالضلاة ة عليهم أى بالتعاء 
هم خير فقالوا الذى کا يُصَلَ علينا قد مات قي يأخدُ مٿا أبو ڪر 
الصدقة (فأنحروا لذلكَ وجوبَ الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله بل 
فإتهم معَ خَطَيِهِم فى التأويلٍ ل دف عنهم تأويلهم يهم الحڪح بالعکفي أى إنَّ 
إنكارهم لوجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله َك كان لأنهم ظتوا أنَّ 
ا لحڪم كذلك فى الشّرع ولم يڪونوا قد عرفوا قبل ذلكَ ان الحكم عند 
المسلمينَّ على خلاف ما ارتمرا الم نك رد مكار لخدو الغا زب 
أنهم قاتلوهُم على منع الركاةٍ كما قاتلوا الذينَ ارتدوا عن الإسلام) وسّمِيتُ 
تلكَ الحروبٌ التى قامت فى زمنٍ سيّدنا أبى بكر حروبَ الردّة لأنَّ الردة 
)١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (۸/ ٠٠١‏ دار الكتب العلمية) كتاب الحدود باب ما جاء فى درء 
الحدود بالشبهات. 
(5) (التوبة/ .)1٠١‏ 


ال ار 
لإحدّاهما كمّن اعتقد أَنَّ الله جسم بِسَببٍ سوءٍ فهمه لأيةٍ أ وحديث» 


ُظلَقُ على الرجوع عن الأمر فَلِكَوْنٍ الذينَ حاربهمُ الصَحابةٌ كان قسمْ 
حي دار عن عاد رض تدر عن و اراد متي شروب 
حروب الردّة ولو لم يڪن کل المحارَبِينَ كُمَّارًا. 

(و) كما يفم ما ت تقدّمَ (لا يدخلُ فى هذا القِسم من تأ وَل بَعضَ الآياتٍ 
أو الأحاديثِ على غير مَعانيها فحمَّلّها على ما فيهِ مُناقضة وتحذيبٌ 
للشّهادتينٍ أو لإحدّاهما كمّن اعتقد أنَّ الله جسم سبب سوءٍ فهمه لآيةٍ 
ا ل ل ل 
ِمَرَّةِ فإنَّ الأئمََ المتقدّمينَ مُطبقونَ على إطلاق تڪفير مَن فس ذْسَبَ الجسم 
إلى الله وذلكَ لأنه لم يعرف الله تعالى فلم يُعتقذ 2 يَعتقدٌ بألوهيّته سُبحانةُ فلا 
يكونُ مؤمئًا ولا موحّدًا فمن اعتقد مَثلّا أنَّ الله جسمٌ قاعدٌ على العرش 
وقالّ مع هذا الاعتقادٍ لا إل إلا الله لا يڪون قد أفرد الله بالألوهيّةٍ 
وإنما يون قد نسب الألوهيّة إلى جسم مُتخيّلٍ فوقٌ العرش وليس هو 
الله قطعًاء وكذلكَ من اعتقد أن الله جسم مُعلَقٌ فوق العرش فإنَهُ إذا قال 
لإللة إلا اللّهُ يون قد قَصَدَ وأراد نسبةً الألوهيّة هي إلى هذا الجسم الذى 
هو غر اللو تغاق قطعا فلا يكون قد او بالرهية رينا غا وجل ولا و 
ولا عَبِدَهُ وذلك نظيرٌ من يَعتقِدُ ألوهيّة ا لحاڪم العُبَدِقَ الذى كان سُلِطانَ 
مصر ومع ذلك يقل بلسانه لا إلدة إلا الله له فإنة لا يڪون مُسلمًا لأنة لم 
يعرف الله ولم يفرده بالألوهيّة وإنما قصَدّ تَأَلِية الحاكم ونسبة الرَبوبية 


۹۱ 


إليه ومثلّ هذا قصدٌ مَنِ اعتقد أنَّ الخالق جسم مستقرٌ على العرش أ 
فوق العرش أو يُلاق العرش أوفى السماء أو TT‏ أومنتشرى كل 
الأماكن فإنهُ إذا قالّ لا إلدة إلا الله لا يتقصدٌ إفرادَ الربّ الذى تعرفةُ 
بالألوهيّة واا ق د الألرهية إلى هذا الجسم الذى يعنيه ويتصوره 
فلا يكونُ موحّدًا لله ولا مُقِرًا بألوهيّته وهذا أمرٌ ظاهرٌ لا لبس فيه بل 
ن خالقٌ فيه زمه على مقتضى قوله أن ڪڪ بإيمان مّن عبد عليًا رضى 
لله عنة والمنصورٌ العباسيّ والحاكم العُبِيدىٌ ومن أله أئة مه أهل البيتِ 
منّ الباطنية ومّن زعم خلول الالو فى العبادٍ منَ الحلاجيّةٍ واليشرطيّة 
ا ومن ادّع أنَّ العالمَ واللة واحدٌ من أهل الرحدة المطلقةٍ ما دام 
هؤلاءِ يقولون بألسنتهم لا إلدة إلا الله لله محمد رسول الله فان الترم ذلك 
فقد أعلنَ الانسلاخ من الدّينٍ والبراءة م الإسلاع ا وإن لم يلتزم 
ذلكَ بل حَڪَمَ بڪفر هؤلاء الذي رث يحَلهُم الباطلةٌ لزمَة أن جڪ 
بڪفر المجسّم لاتحادٍ علَةٍ القكفير وهذا كلام صحيحٌ واضحٌ وحكم 
سهل بين الحجَة كما هوّ شأنْ أحكام ديننا الحنيف فمن أدخل فى هذا 
الأمر تعقيداتٍ الفلاسفةٍ واصطلاحاتِ مََاطِقَتهِم ليُعقّدَ الكلام يحرج 
بالححكم عن وُضوحه ور صريحٌ قول الله تعالى # ومن لَرَ 


موص اھ وَرَسُولِوء َا اعدا إل کفرین سیا سه 4 ليحكمٌ بالإيمان لمن لم 
يعرف الله وإن عرف | الال وبر أ نسل به حُجّةٍ ولا دليلٍ 


فقول مردودٌ ورأيهٌ مجو سواءً كانَ من أهلٍ القرنٍ ع المجرى أو 
من جاءَ بعد ذلك وهوّ محجوجٌ بكلاع الأثمَةٍ المجتهدينَ الذينَ تقدّموه 
اس ا ساس ا سرد 


(۱) (الفتح/ ۱۳). 


۹٩ 


أبو حنيفةٌ رضى الله عنةُ الذى حك فى الفقه الأبسط بحفر مَن قال 
لا أعرف ری أفى السّماءِ أم فى الأرضٍ لأنهُ نسب للحَقّ مكانًا ورَوى فى 
e‏ 
لظباق إن لم يحيف بالله اهأى فلم يعرفه سبحانه ومنهم الإمام مالك 
ره البدع الاعتقادية ومنهم 
الإمامٌ الشَافئُ رضي الله عن فى ما اث شتّهرٌعنة من قولهِ مَنِ انتهص لمعرفةٍ 
0 فاطمأنٌ إلى العدم الصَرفٍ فهو مُعظَلُ ومن اطمأنَّ إلى موجودٍ ينتهى 
إليهِ فِكْرُهُ فهوَمُشَبَهُ ومن اطمأنَّ إلى موجودٍ واعترفٌ بالعجز عَن إدراكه فهو 
موحد اه ونقلّ عنهُ القاضى حسينٌ الملقَبُ يحَبْرِ الأمَةِ أنهُ ن على ڪفر 
مي قال إن الل عاش عل اعرذ اه ونقلة عنه القاقى e‏ 
فى نجم المهتدى وغيرُهُ ولذلكَ جزم" النووئٌ فى المجموع بحفر المجسّمةٍ 
ونقلهُ ابنُ جماعة فى شرح التنبيه عن نص الشافعن وحكاءُ السيوطيٌ عنة 
فى الأشباء والحظائر. ومنهمٌ الاما أحمدُ بن حنبل الذى اشتَهرَ عنة أنه قال 
من زعم ا الله چ م لا كالأجساع فهرٌ كافرٌ اه ومنهم امام أبو الحسن 
الأشعرئٌ رضى الله عنة فإنة قال فى النوادر من قال إل الله جسمٌ فهو غيرُ 
عار بربه ونه كافرٌ بو اه وذلكَ لأنَّ من قال بأنَّ الله جسمٌ فقد قَسبَ إليه 


£ موسا 


الحجم ونَعَتَهُ تعالى بالظول والعَرضٍ والعٌمق فإذا أثبت لهُ هذا فقد أثبتَ ت له 
تعك المخلوق لا تعك الخال فلا ينفعٌة بعد ذلك أن يقولٌ لا كالأجسام بل 
يَصيرُ حال كمّن يزعم أنَّ الله جالسٌ لا كالجالسين أوعاجرٌ لا كالعاجزينَ 
ل ا ل 0 

قم لا كالتاقصينَ فإنَّ كل عبارة من عبارات التي الآنفةٍ الذكر لا فيد 
و له ري 


(۱) يعنى أنه لا يوجدٌ قول ءاخر فى المذهب. 


۹۳ 


أمارة الحاجة وذلكَ لأنَّ القلازمَ بين ظاهرٌ بِينَ كل عبارةٍ من عباراتِ الإثباتِ 
المتقدّمةٍ والتقصِ والحاجة والحدوث وصفات المخلوقينَ بل هى صريحة فى 
ذلك» ولذا قال الإمام الأشعرئ إن اعتقاد من اعتقد أن البارئ تعالى أجزاءً 
مِتصَلة وأبفاض مغالاضقة حفر به خا لأ البارئ سبحانه شىء ء واحدٌ 
وليس باثنين وهو غير الأبعاض المتصلة والأجزاء المتلاصقة اه ولذلكَ لا 
ينف أن يقال هنا بأنَّ العلماءً اختلفوا فى كُونٍ لازم المذهبٍ مذهبًا أو لا 
يب على ذلك ترك تڪفير المجسّم بدعوى أنه وإنِ اعتقد أنَّ الله جسم 
فإنة لم يعتقذ أنَّ الله موصوفٌ بصفاتٍ الخلقء وإنما قلنا بألّ هذا لا ينفعُ ی 
هذا المقام لأنَّ القائل بأنَّ الله جِسْمٌ هو بين أمرين إما أن يعرف معنى الجسم 
أولا فإن کان يَعرفُ أنَّ معنى الجسم هو المرب الذى له طول وعرضٌ وعُمق 
ا ا ا ل 0 
يعلمُ معنى الجسم بل يظنُّ لشدّةٍ جهله باللغة أنه الموجودُ فليس كلامُنا 
وف مال انيعد بقلب أن اله ما عن الأحجام والشور وا ركيب 
والتأليف وجُلّ ما يُفعلُ مع مثل هذا أن يُعلّمَ التعبير الصحيح ويُنقى عن 
الفاسدٍ ويرسَّدَ إلى التوبة من إطلاق مثل هذا اللفظ. 

ويمُساعدٌ على بيان ما قڌمناءُ ما عُلِمَ ِن أنَّ الإمامَ أحمد أنحرٌ عل 
اروصم إلى الله ه وقال إن هذا الاسم فى اللغةٍ موضوعٌ لذى طول 
وعرض وسّمكِ وصُورةٍ وتركيب وتأليف فلا جور إطلاقة على الله اعتمادًا 
عل اللغة ولم يُطلقةُ الشرعٌ عليه فبطل فة إليه عر وجل فأنت ترى 
كيف صرح الإمام أحمد بأنّ الجسم فى اللغة ليس إلا الحجم المرب فن 
عرف معناءُ ثم أطلقة على الله فليس إلا مُصرَحًا بنسبة الحجم والتركيب 
والأبعاضٍ إليه سُبحانة وإن لم تحكن هذه صِفاتِ المخلوقاتِ فماذا تڪونُ. 

على أنهُ لو فرص تَنَرُلَا أنَّ مثلّ هذه المقالة ليست تصريًا بصفاتٍ 


95 


المخلوقينَ فإنَّ هذه الصفاتِ تَذْرَمُ منها لزومًا واضحًا قريبًا بنا ولاز 
المذهب إذا کان بِيّنّا فهو مذهبٌ بلا خلافي وإنما ا لحلاف فى كونِ لازم 
المذهب مذهبًا هو فى غير البيّنِ فبعدَ هذا البَيانِ يڪون منّ العنادِ ترك 
كتاب الله وسنة نبيّه يل وكلام أصحابهِ عليهم رضوانٌ الله تعالى وما استقرٌ 
عليه الأئمَةٌ الأربعةٌ ومعهمٌ الإمامانٍ أبو الحسن وأبو منصور للتمسّكِ 
بشقشقة" أوئَرْعَةٍ فلسفيةٍ لزيڊ أوعمروجاء بها مَن جاءَ بعد ذلكَ. 
تنبية. ربما زعم بعص مَّن فاته القحقيقٌ فى هذه المسئلة أنَّ للأشعرئٌ 
رضي الله عنةُ قولينٍ فى تكفير المجسّم والقدرى ومن شابههما أَوَهما 
التكفيرٌ وهو ما سبق ذكرهُ وثانيهما عَدمٌ التكفير» وربما اغترٌ بعص الناس 
بهذا الكلام فقالوا طالما أن لإمام أهل السَنةٍ فى المسكلةٍ قولينٍ فلا علينا أن 
تأخدٌ بقوله بعدم التكفير اه وهذا انحرافُ مب عل سوء فهم فإ إل مَن زعم 
أنّ للأشعرق قول بعدم تكفير المجسّم لا يستطيع أن يأق له بن صريج 
فى ذلك ثابت عنة ولونقبَ ب بُطونَ الكتب ووّوايا المكتباتِ كلها وإنما نسب 
إليه ذلك مَن نُسَبَهُ أخدًّا من عبارة له أساءًَ فهمّها وه قولةُ ولا نمر 
أحدًا من أهل القبلة بذنب اه يزعمون أنَّ هذا ءاخر أقواله رضي اللَّهُ عنه. 
قلت ليس فى هذا الكلام المنسوب إلى الإمام ما َل هؤلاء من المعاني 
ولا فيه ما يخال تكفير: تكد املسم وأمثالَهُ فلا يقتضى ذلك أن يكون له 
في هذه المسائل قولان اول وأخيرٌ وإنما هو كلامٌ عام يُريد به من لم يقغ 
فى مُحَفْرٍ فإنّهُ لا يُرجُهُ من الملة ولو كان مبتدعًا ويدلٌ عليه ما رواه عنه 
ابن عساكر فى تبيين كذب المفترى" من قوله ونرى أن لا نكف رأحدًا من 


)١(‏ الشَّقسَّقةٌ رين الكلام. 
(۲) انظر «تبيين كذب المفټرى» باب ما وصف من مجانبته لأهل البدع (ص١5١).‏ 


أهل القبلة بذنبٍ يرتحكبه كالزنى والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك 
الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون إلخ اه فتبيّنَ أنه إنما أراد رحمه الله 
تعالى بيانَ مخالفتِهِ للخوارج فى التكفير بالذنب ولم يرذ تي الكفرٍ عن 
عيشي م ب د ال 
نإنه جك يكن ل يترد ن ذلك رسرضة الصرعة فق عرد فالات 
رای تقذ رعضها د ھک ان رخن ضر ده قن بها 
على العام وتّقدَّمُ عليه كما لا يخقّى على من مارس علمَ الأصول» ومن هنا 
لم يدر الإمامٌ أبومنصور البغدادى تعدّدَ أقوالٍ للإمام فى هذه المسائل أو 
خلاقًا بين الأشعريَة فيهًا بل نقلّ اتفاقهم عل حُفْرٍ قائِلها كما فى القّرقٍ 
بي الفِرقٍ وشرج | اة والضفاتِ له ومعلوم أن أبا منصور البَغدادىٌ 
محدتٌ فقيةٌ مؤرّحٌ أَخبَارِيَ ومن أعلم الناس بأقوال الأشعرى وأقوالٍ أهل 
الفرق المختلفة. 
وردٌ هذا الزعم شبيةٌ بما ردَّ به الإمام سراجٌ الدين البُلقي على من 
أساءً فهمَ عبارة الإماع الشافعن رضى الله عنه وأقبلٌ شهادة أهل الأهواء 
إلا الخظابيّة اه إلى ءاخرها وزع لذلك أن الشافی رضى الله عنه کان لا 
يمر المعتزلة وأمثاطم فقال البلقينيٌ فى حواشيه على الروضة”" إِنَّ قول 
ET‏ ا 
تثبث عليه قضية معيّنة معيّدةٌ تقتضى حفرَهُ وهذا نص عام ون نصا خاصًا 
1 0000 قال بخلق القرءان والقولُ با لخا هو المقدّمٌ اه ثم رد رحمه 
الله على من تأَوَّلَ كلام الشاف بأنه اراد به كفرانّ النعمة لا الكفرٌ 
المخرج من الإسلام بقولِهِ هذا التأويل لا يصح لآنَّ الذى أفتى الشافئئٌ 


() انظر «حواشى الروضة» /١(‏ ۸۳). 


لد 


وكذلكَ من تَوَلّ ءايةٌ أوحديئًا على غير معناهُما فاعتقد أَنَّ شيئًا 
فى هذا العالم يحصل يحصلٌ بغير مشيئة الله 


رضى الله عنه بكفره بذلك هو حفص الفرد وقد قال أراد الشافئ ضربٌ 
عنقى» وهذا هو الى فهمه أصحاب الكبارٌ وهو الحقٌ وبه الفتوى اه قلت 
قال أبو منصور التميميٌ البغدادِئٌ فى «أصول الدين»" إِنَّ الإمام الشافىّ 
رضى الله عنه قد رجع عن القول بقبول شهادة أهل الأهواء اه فليُعلَمُ. 
(وكذلك) يكفرٌ(مَن تأَوَّلّ ءاية أو حديئًا على غير معناهما فاعتقد أَنَّ 
شيئًا فى هذا العالم يحصلٌ بغير مشيئة اللّهِ) كما قالّ القدريّة أى مُنكرو 
القدر فَمَدُوا بذلك عَم أنزل اللّهُ تعالى فى كُتّبِهِ ون عقائرٍ أنبيائه جميعًا 
وخَرقوا إجماعٌ الأمةٍ المنعقِدَ مِن أيام الصحابة على أنَّ ما شاءَ اللّهُ كا وما 
لم يشا لم يكن. و ال لا خطر :هذا الشذوذ ويزعَمُ 
بأنَّ أهلّ هذو المقالة يقولونَ لا إللة إلا الله لله حمّدٌ رسول الله وأنَّ خلاقَهُمْ 
هذا لا يُخرجهم منَ الإسلاع ولا ينفيهم عن المسلمينَ فهُم بزعمهٍ مؤمنونَ 
فسّاق وريما ذهبّ بعص إلى أنهم مجتهدونَ أخطأوا فى اجتهادهم فلا 
إثمَ عليهم ولا حرج قلت القَّدَركُ يزعم أنهُ يحصلُ فى مِلكِ الله خلاف 
مراد سبحانة وأنّ مشيئةً اللّهِ تعالى لِيسَتْ نافذةٌ فى مراداته فعندة العبدٌ 
والشيطانُ غالبانٍ والربٌ مغلوبٌ ومّن كان هذا اعتقادّهُ فهو لم يعرف الله 
تعالى ولا عرف صفاته على ما يليق به وإن كانّ لا يجهلُ لفط الجلالة 
ولف المشيئة ولف الإرادة ولذلكَ قال رسولٌ الله يكل فى ما روا الإمامُ 


.)٠۸ص( انظر «أصول الدين»‎ )١( 


۹۷ 


أبو داودٌ فى سُننه وابنُ حبّاكَ فى صحيحه والإمامٌ أحمدٌ فى مُسنده عَن 
زيدٍ بن ثابتِ رضى الله عنهُ حينَ سألهُ إذمانُ عن الإيمانٍ بالقدرٍ إِنَّ 
رسولٌ الله يل قال إِنَّ الله لوعدّبٌ أهل أرضه وسمدواته لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم ولورحتهم كانت رحمثُةُ خيرًا هم من أعماهم ولو أنفقت مثل أَحُدٍ 
ذهبًا فى سبيل الله ما قبلّهُ الله منكَ حت تُوْمنَ بالقدر وتعلمَ أنَّ ما أصابكَ 
لم يڪن ليُحطَِكَ وما أخطأك لم يڪن ليُصِيبَكَ ولومتٌ على غير هذا 
خلت النارّ اه ورُوىَ هذا الكلامٌ موقوفًا عن أ بن كعب وعبدٍ الله بني 
مسعودٍ وحذيفةً بن اليَمانِ. ورَوَى أبوداودٌ عن ابن عمرٌ مرفوعًا القدريةٌ 
جوش هدو الأمة اهوعتدة من طريق حذيفة مرفوعًا كذلك لكل أمة حوس 


2 


و مجو هذه الأمّةٍ الذينَ يقولونَ لا قدرَ اه وهذا حديتٌ مَشهورٌ يحتجٌ به 
فى العقيدةٍ ولذا احتجٌ به الإمامٌ أبو حنيفةٌ رضى اللّهُ عنهُ فى بعضٍ رسائله. 
وروی الحافظ المجتهدٌ ابن جريرٍ الظبری وصحَّحَهُ عن عبد الله بن عمرَ 
أن رسول الله يله قال صنفانِ من أمّتى ليس ما نصيبٌ فى الإسلاع 
القدريّةٌ والمرجئةٌ اه وروا البَيهقٌِ من أكثرٌ من طريقٍ عَن عِكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًاء والقدريّةٌ هُم مُنْكِرُو القدرٍ كما تقدّمَ فى حديث أبى 
داودً. وروی البيهقِئٌ فى كتاب القدرٍ عن رافع بن حَديج بفتج الخاءِ عن 
رَسولٍ الله يل تكفيرهم وأنهم يَڪونونَ أتباع الدّجالٍ عند ظهوره اه 
وروّى ابنُ أب حاتم فى تفسيره أَنَّ رسول الله يل تلا مِن سورة القمر قول 
تعالی چ ڈوو می سر ا َكل سء فته مدر )4^ وقال تَرَلَثْ فى 
اناس من اَمَتى يڪونونَ ف ءاخر الزمانِ يُڪڏبونَ بقدر الله اھ وروی 
أبو تُعیم فى تاريخ أصبَّهانَ أنَّ مُشرک قريش جاؤوا إلى رسول الله كلل 


.)٤۹و٤۸/رمقلا(‎ )١( 


۹۸ 


وان ادا غم الله فال كلق د ا ج ارات أو دعا م 
الأفعالِ لأنَّ مَّن اعتقدَ مثلّ هذا الاعتقادٍ لم يعرف الل تعالى 
فكي يكونُ مؤمئًا. ظ 


يُخاصِمونهُ فى القَّدرٍ فأنزل الله تعالى قوله +( إِنَالْمُجَرمِينَ في صلل وَسْعْرِ ه0 
إلى قوله تعالى + فة مدر 4 فآياتٌ القرءانِ وأحاديثٌ رَسول الله كل 
تحڪم بكفر مَّن اذّ أنه يَفعلُ بغير مشيئة الله عر وجل وأنهُ يَحرى 
فى ملك الله ما لا يُرِيدُ سبحانة (أو أن أحدًا غير الله تعالى يَخلّقُ ذانًا من 
الذوات أو علد من الأفعالٍ لأنَّ مَن اعتقد مثلّ هذا الاعتقادٍ لم يعرف 
الله تعالى فكي ڪون مؤمنًا) گي وقد قال رَبَنا تبارك وتعالى فى سورة 
التجدة لاتا اک تي مدا وکن ی لقو لان 
جَهَنَمَ م الْجِنَّةِ ولتاس أجمِيت 059 4 ومن قال بأنّ الإنسان يفعلُ 
عَضْبًا عن مشيئة الله فقد كذّبٌ بهذ الآية ورد قولهُ تعالى +( وله عاب 
عل أمروء 4" وغيّرها من ءاياتِ القرءانٍ الصرّيحة كقول الله تعالى إخبارًا 
عن سيّدنا موتّى أنهُ قال إن ہی للا وتنك تل يها من عه وده من 
اء 4" فمّن قال إِنَّ العبد يخلقٌ إيمانة أو إن يخلق الضَلال فى قلبهِ على 
حسب مشيئته فقد صارٌأخًا للمشركينَ الذينَ قال اللّهُ تبارك وتعالى فيهم 


.)٤١ (القمر/‎ )١( 
.)٤۹/رمقلا(‎ )۲( 
.)۱۳ (السجدة/‎ )9( 
.)5١/فسوي(‎ ):5( 
.)٠١١ (الأعراف/‎ )5( 


۹۹ 


ام جتذا کر شی حلوا كعندر. لاق عي ل که کول کنو وولو 
لَْهّرُ 4" وصارٌ احا للمجوس الذينَ قالوا إنَّ خالقٌ الشّر شريرٌ فتسبوا 
لذلكَ حَلّْقَ الشرّ إلى غير الله تعالى واذعوا أكثرٌ من خالقٍ ولذلكَ شبّة 
رسول الله يل القدريّةَ بهم وسمّاهم مجوس هذو الأمةٍ وبناءً على هذا لم 
يختلف الصّحابةٌ رضوان الله عليهم فى تكفير نفاة القدر ومنهمُ المعتزلةٌ 
فقد روى البيهقٌ فى كتاب القدرٍ بالإسنادٍ الصحيج أن رجلا من أهلٍ 
الم لأ سد عق الا اله ۷ ل تا قت صر 
وقال كذبت يا عدر الله ولولا أنكَ من أهلٍ الذمَةٍ ة لضربتٌ عنقا 

أَصَلَّكَ وهوَّيُدخِلّكَ النارّإن شاء" اه وروّى البیھقی فى كتاب E‏ 
را ا له عنة أنهُ قال إنَّ أحدّكم لن يخلص الإيمانُ إلى 
قلبه حتى يستيقِنَ يقيثئا < غير شك أن ما أصابة لم يڪن ليُخطئةُ وما أخطأء 
TT‏ أهوتقةء كلام أروين كعب رغاد 
الله بن مسعودٍ وحذيفةً بن اليمانِ وزيدٍ بن ثابتِ فى تحكفيرهم وروی ابن 
أبى حاتم فى تفسيره عن ابن عبایں أنه کر ل قول بعضٍ الناس بمقالةٍ 
المعتزلة فقالٌ والله ما نزلّت هذه الآيةٌ إلا فيهم + دوا س سر )ن 
ک شىء حَلفه بقدر (OF‏ ده أولعك سَرِارُ هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم 
ولا تصنُوا على موتاهم وإن رأيتُ أحدًا منهم فقأثُ عينيه بإصبئئّ هاتين 
اه وأخبرٌ يحت بن يَعْمِرَ عبد الله بِنَ عمرعَن حدوث القولِ فى القدرٍ على 
حَسب عقيدة المعتزلة فقالّ له أخبرهم بأ برىء منهم وأنّهم بُرءاءُ مق 


.)١١/دعرلا(‎ )١( 
أى إن شاء لك الموت على غير الإسلام.‎ ) 
.)٤۹و٤۸ (القمر/‎ )۳( 


والذى يحلف به عبدٌ الله لوأنّ أحدهم أنفق مغل أحدٍ ذهبًا ما قُبِلَ ذلك 
منهُ حت يؤمنَ بالقدر خيره وشرٌهِ اه رواهُ مسلم. وعلى سَنَنِ الصحابة مضى 
القابعونَ لهم بإحسانٍ فڪقرهم ابن الدَيْلَىَ منهم كما رواء أحمدُ وأبوداود 
والبيهقىٌ ومثلة فعلَ يحي بن يَعْمْرَ وحُميدٌ بن عبد الرّحمن المْيَرِقُ كما 
رواة مسلمٌ والترمذىٌ وغيرهما ومنهُم أبوسُهيلٍ عم الإماع مالكِ وعُمرٌ بنُ 
عبد العزيز الخليفةٌ الرَاشْدُ رضي الله عنةُ فقد روّى البيهقئ فى القدرعن أبى 
خب ونكت e a‏ 
فقلث أرَى أن تّستتييّهم فإنْ تابوا وإلا عَرَضْتَهِم على السَيف فقال عمرٌ بن 
عبدِ العزيز وذلك رأيى قالّ مالك وذلك رأيى اھ ومنهم الاب الجليلٌ 

حمّدٌ ابن سيرين فقد روى البیهق عنة أنه قال إن لم يكن اهل القدر 
أي المكذّبونَ به مِمّن يخوضون ف ءاياتٍ الله فلا أدرى من هُم اه وروی 
ابن عساكرٌ عن الحسن البصری أنه قال مَن كذّبَ بالقدر فقد كدب 
ا ارال قف اوی او اوو مضي 
وقدَّرَّمُعافاةً فمن كدب والقدر فقيد کات بالقرءانٍ اه ولذلك أفتى الوْهُری 
عبد الملكِ بن مَروانَ بدماءٍ القدرية كما ذكره الإمامٌ عبد القاهر الحميئٌ 

وكذك مر يفره جاع كير من اع لابين مته الما 
2 س مو رص قرا شرل چ اه وتقدَّمَ كلامةُ فى استتابتهم. 

وصَرَّحَ بكفرهِمُ الإمامٌ أبو حَنيفة فقال الكلامٌ بيننا وبِينَ القدرية فى 


.)571 (البقرة/‎ )١( 


حرفين يقال لهم هَل عَلِمَ الله ما يحكونٌ منّ العبادٍ قبل أن يفعلوا فلن قالوا 
لا ڪفروا لأنهم جهّلوا رَيّهُمْ وإن قالوا عَلِمَ يقال هم هَل شاءَ خلا ما 
عَلِمَهُ فلن قالوااتعم كمّروا لأنهم قالوا شاءَ أن يڪونَ جاهِلًا وإن قالوا لا 
رجعوا إلى قولنا اه 

وروی أبو منصور التميمئ 3 : تمڪفيرة لحم أيضًا ومعة صاحبة أبويوسق 
بل قال أبويوسفٌ فيهم إنهم زنادقة اه وكقَرٌ الشافئٌ رضى الله لله عنة حفصًا 
الفرد مِن رُووسٍ المعتزلةٍ وقالّ له لقدْ فرت باللَّهِ العظيم اه رواءُ البَيهقِيٌ 
فى مناقب الشافئئى. 

وروّى أبو الفضل التميمنَ فى عقيدة الإمام أحمد وأبو محمد 
E a a ay‏ اق 
الإمامٌ الأوزاعصٌ غَيلانَ الدمشقيّ فى القدر فحَصمَهُ وقال لحشام بن 
عن للد به و 
هشامٌ كما روّى ذلك ابن عساكرٌ من طرق عدّةٍ. 

وف القدر للبيهقى أنَّ الحارت بن شْرَيْج البرَارَ قال للإمام محمّدٍ بني على 
الباقر يا أبا جعفر إِنَّ لنا إمامًا يقول فى هذا القدر فقالّ يا ابِنَ الفارسى 
انكر كلَّ صلاةٍ صَليتها خلقَّهُ فأعدها إخوانُ اليهودٍ والنصارى لعتهم الله 
أف يُوْفَكُونَ اه 

ومن أتباع التابعينَ الحافظ يحي بن سعيدٍ القَطََانُ فقد روى أبو تُعيم 
فى تاريخ أصبَّهانَ عنة أنهُ قال شيثانِ ما يُخالحُ قل فيهمًا شك تكفيرٌ 
القدرية وتحريم السبيذٍ اه 


وقال إبراهيمُ بِنُ همان الجهميةٌ والقدريةٌ كقّارٌ اه روا البَيهِقِنٌ وغَيرُه. 


فهؤلاءِ سلف الأمةٍ وبينهُم عمرٌ وع وأَبنّ وابنُ مَسعودٍ وحذيفةٌ وزيدٌ بن 
ثابتٍ وابنُ عُمرٌ وابنُ ل اون وابق سعوين وعمز برا العزيز را این 
اليِضْرِيٌ والزُهرىٌ والأكمَةٌ الأربعةٌ والأوزاعنٌ والباقرٌ وغيرهُم قد أجمعوا 
على تحفير القدريّة ولا شك أن المعتزلةَ منهُم فإنهم نقّوًا القدرٌ وزعموا 
أذ الح عا ر ا 
وبعد ما تَقَدّمَ قبِلَهُ مِن ءاياتٍ وأحاديت أنْ يزعم زاعمٌ بأنَّ القولّ المعتمَدَ 
هو ترك تكفير المعتزلةٍ على خلاف الكتاب والسّنةٍ والإجماع والأثر ولو 
رَعَمَ أن المعتزكَ يقول إن العبد لا يخلق بقدرةٍ مستقلةٍ وإنما يخلق بقدرة 
أعطاه الله إياها فإن المعتزكَ فى ذلك كالذى يقول إن الله يخلق له شريحًا 
يتصرف بقدرة أعطاء الله إياها فهل يُنْحِيهِ قول بقدرة أعطاء الله إياها من 
الوقوع فى الكفر. قطعًا لا. ولیت شعرى إذا كان رسولُ الله يلل وأصحابةُ 
وتابعغوهم بإحسانٍ لم يعرفوا الحقّ فمّن عرَّقَهُ بعدهم. واعجّبٌ ما شِئتّ ما 
جاءَ فى كتابٍ لبعض المتأخرين من المالكية حيتُ نَقَلّ عن السَّلَفِ وعن 
الإماع مالك من بينهم الح بڪفر المعتزلة ؛ ثم اعتمدٌ عدم تكفيرهم 
فاعجَبٌ منه ثم اعجَبٌ بل الحقٌ الذى لا مَعدِلٌ عنهُ هو الحم بڪُفرهم 
على وَفق نُصوص الشرع وإجماع أساطينٍ العِلْم ومّن خالفٌ فى هذا من 
أمثال الباجورى أو الشربين أو الأشجَرٍ وأضرابهم ممن ليس من أساطين 
ل ل و 

يُضرَبُ بما خالفهم من أقوالهِ عُرْضٌ ال حائط ولا يُقَامُ له وزنٌ. 

ولأجلٍ هذا لم وک ارمام أبو منصور المي خلاقا فى تكفير 
المعتزلة كما تقد تقدم بل قال فى تفسير الأسماءِ والصَفاتٍ له أجمع أصحاينا 
يَعنى الأشاعرةً والشَافعيّةَ على تكفير المعتزلةٍ اه وجزمٌ الإمام أبو منصور 


الماتريدىٌ فى كتاب التوحيدٍ له بكفرهم وقالَ الزبيدئ فى شرح الإحياءٍ 
له إنّ مشايحَ ما وراء اهر من الحنفية لم توقفوا عن تكفير المعتزلةٍ اه 
وكفّرهم أبوحَامِدٍ الأسمراييئٌ الشافئٌ المشهورٌ وأبوإسحاقٌ الشیرازی فى 
شرج اللمع لقوطم إِنَّ الل لا یمر إلا بما یرید ولا ينقى إلا عتا لا يريد 
ويحكونُ ما لا يريد قالّ وهذا من المسائل التق يُكَثَّرونَ بها اه وقال 
الحافظ أبو سَّعَدٍ عبدُ الكريم السَّمْعاقٌ الشَافئٌ فى الأنسابٍ له فى ترجمةٍ 
اكع المعتزك وقد كفرت المعتزلة قله بقوها إنّ القرور واقعةٌ م 
العبادٍ بخلاف إرادة الله عر وجل اه وقالّ القاضى ابو بكر بن العَرىٌ 
لمال يِن أصولٍ الويمانٍ القَدرُ مَن كدَّبَ به فقد كفرٌ ون عليه 
مالك فٳِنۀُ سئل عن نڪاج القدرية فقال ولم مون حي مشر ولو 
َعْجَبَكْ £^ اه وكَفَرَهُم أيضًا وك الله بلا خلاف السيد أحمد بن على 
الرفاعيٌ وقال لا تجوز مناكحتهم اه ومثله قال ولك الله السَيدُ عبدٌ القادر 
الجيلاقٌ وقالٌ عنهّم تيا هم وهُم مجو هذه الأمّةٍ جعلوا لله شركاءً ونَسبِوهُ 
إلى العَجزٍ وأن يجري فى مِلكه ما لا يَدخْلُ فى قدرته وإرادتهِ تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيرًا اه ولله در أبى القا سم يا الرحمن بن محم بن القاسم 
الْحَسَنَ وكانَّ مِن أفضل العَلويِينَ فى وَقته رُهدًا وعبادةٌ حي قال المعتزلة 
فَعَدَ فَعَدَةُ الخواريج عَجَّزوا عن قتالٍ الناس بالسّيوف فقّعدوا للناسس يقاتلوتَهُمْ 
الت أو تجاهدوهم" اه رَواء البيهقيٌ. 


.)757١ (البقرة/‎ )١( 
أى إلا أن تجاهدوهمء أما إذا جَاهدتمَوهم وواجهتموهم فيمنعهم ذلك من إضلالٍ‎ )۲( 
النا‎ 
س‎ 


وسواءً فى هذا الحكم من كان لم يتعلم الصَوابَ فى هذ المسائل 
فأخطاً للهلهِ ومّن كان تعلمَ الصوابَ ثمَّ ذسيّة 


وربما قال بعص إِنَّ المعتزلة اجتهدوا فتأولوا فأخطأوا فلا يُكَمّرون 
اه وهذا كلام سبق رده ونزيد هنا بأنهم اجتهدوا فى مورد النص الصريح 
والاجتهادٌ فيه لا جوز وتجرّأوا على تأويله تأويلا يُبطل معناه ويُلغيه فلا 
ينفعهم تأويلهم بل يتحملون نتيجة مجازفاتهم فى أمور الدين فإنها ليست 
مَلْحبَةٌ تخا بالتشقى وقديمًا قيل 
وليعين 1 اا 0 سن القع 

وقيل 
إذا كان عون الله للعبدٍ ناصرًا حا الفنيين ITE‏ 
ون لم يكن عون من الله للقى فأكثرما يجن عليه اجتهادُة 

فتلخّصَ ما مضى أنَّ مَن اعتقدّ فى الله الجسمية أو جعلّ له شريحًا 
فى القخليق أو زعم أنهُ يحصلٌ فى هلکه ما لا ڍشاءُ أو أنكرٌ صفةٌ من 
صفات الله العلات عشرةً الواجبة له إجماءًا فقد حفر (وسواءً فى هذا 
الحكيم مَن كان لم يتعلم الصوابَ فى هذه المسائل فأخطاً لجهله ومّن كان 
تعلمَ الصَوابٌ ثمَّ فسيّة) أو تغيّرٌ اعتقادهُ فيه وذلكَ لأنَّ مثلّ هذو المخالفة 
مناقضةٌ لأصل معنى الشّهادتينٍ وليست المخالفةٌ فى هذه المسائل كالمخالفة 
فى بِعضٍ الصَّفاتٍ التى لا يُعلم جوارٌ إطلاقها على الله تعالى إلا بالسّماع 
والنقل فإنَّ نَفْىَ ثبوتِ معنى الوجودٍ والحياة والعلم والقدرة والإرادة 


ولذلك ردَّ ابن الجوزىّ فى كتابه أخبار 


والسّمع والبصر والكلاع عن الله تعالى جهلٌ بالخالق ووصفٌ له بالنقصٍ 
وأما من لم يسع بورودٍ إطلاقٍ صفة اليدِ مثا عليه سبحانه نضا ثابثًا فى 
الشرع فظن امتناعًٌ ذلك ونقى إضافتها إلى الله تعالى لأ معناها الأكثر 
النتعمالا هوَّالجارحةٌ فلا یمر إذليس إنكار: تاقكًا عن اجهل بالخالق 
تعالى واعتقادٍ ما لا يليق به تبارك وتعالى وهو الذى عناءٌ إمامّنا الشَافٌ 
رضق الله عنةُ بقوله إنَّ له أسماءٌ وصفاتٍ لا يسمٌ أحدًا رذها ومّن خالٌ 
بعد ثبوتٍ الحجَّةٍ عليهِ فقد كفرٌ وأما قبل قيام ال حجَة فإنةُ يُعدْرٌُ بالجهلٍ 
لأنَّ علمَ ذلك لا يُدرَكُ بالعقلٍ ولا الرّويّةِ والفكر فنُثِيتُ هذه الضَفاتِ 
وتننی عنۂ التشبية كما نی عن تفسهٍ فقال ا ایس کسلو۔ ی٤‏ 4" اه 
فأنت تَرَى أَنَّ الشّافيَ رضى الله عنهُ جعلّ الجهلٌ غُذرًا لانتفاءِ العكفير 
عئّن أنحرّ قِسْمًا من صفات الله عرّ وجل وه الضَفاتٌ التى لا تدرك 
بالرّويَةِ والففكر إلا بالسّماع والنقلٍ كالعَينِ واليدِ ولم تبلغ المنكرٌ وأما 
نحو القدرة والإرادة والعلم والحياة والمشيئة ونحوها من الصفات فتّدرك 
بالرّويّةِ والفكرء ويفِهُمُ واضحًا من كلام الشافعن أنَّ مُنكِرٌ واحدةٍ منها 
كافرٌ ولو كان جاهلًا بورودها فى الشرع (ولذلكَ رد شيحُنا المصتفُ رحمة 
الله على ابن الحضيين فى كتابه دُعاةٌ لا قُضاةٌ حيتٌُ رَعَمَّ أنَّ الجهل قد 
يَصلُ بالإفسانٍ إلى إنكار قُدرة الله على کل شىء فلا يُكَمَّرُ بذلكَ اه 
فلت كلام ابن اهمضي مخالفٌ للإجماع وهو فيه مُتابعٌ لبَعضٍ مَن سَبَقَهُ 
من حَرقٌ الإجماعٌ فى هذه المسئلةٍ فقد ذكرٌ (ابِنُ الجوزى فى كتابه أخبار 


.)١١/ىروشلا(‎ )١( 


الضصَفاتٍ وغيرُهُ قول ابن قُتيبةَ بعَدم تكفير مَن نڪر قدرةً الله 
على کل شىءٍ بسبب جهله وقال أي | بن التوزىّ إنَّ إنحارَ قدرة 
الله على کل شىءٍ حفْرٌ بالإجماع. ونقلّ ذلك عنة الحافظ ابن 


حجر وغيرة وأقروه. 
الصفاتِ وغيرُة” قول ابن كُتيبة بعَدم تڪفير مَن أنحرٌ قدرة الله عل كل 


شىءِ بسبب جهلهٍ وقال أي ابن اجوز إِنَّ إنكارٌ قدرة الله على کل شىء 
حُفْرٌ بالإجماع ونقل ذلك عنةُ الحافظ ابن حجر) فى فتج البارى (و)تَقلَهُ 
(غيرُه) عن ابن الجوزق (وأقرُوهُ) أى وافقوهٌ فيه ولم يعترضوا عليه. 

EE‏ ليست المسئلةٌ المقسوية لابن قتيبة شذوذة ه٥‏ الوحيدٌ فى ا 
الشرعية بل كان ب إلى التشبيه حتى أثبت لله تعالى فى كتابه ١تأويل‏ 
مختلف الحديث» الاتصاف بالصورة وفى كتاب «الاختلاف فى اللفظ» 
الاستقرارٌ على العرش» وكان مفتتتًا بالنقل عن الإسرائيليات حتى وصل 
إلى الزعم فى كتابه «الاختلاف فى اللفظ" أنَّ عُزِيرًا عليه السلام كان نبي 
ثم مُحِىَ من ديوان النبوة لأجل مسئلة القدر» كما كان ناصبيًا منحرقًا 
عن أهل بيت النبوة كما يظهر من كتاب «الإمامة والسياسة» له» قال 
الحاكم أجمعث أمةٌ أى جماعةٌ كثيرةً على تكذيبه اه ونفى عنه بع 


)١(‏ أى غير ابن الجوزى. 

/5( انظر ميزان الاعتدال للذهبىّ (۲/ ص”207) ولسان الميزان للحافظ ابن حجر‎ )١( 
ص4) فى باب من اسمه عبد الله منهم| وعبارة الحاكم فيه أجمعت الأمة إلى ءاخرها أى‎ 
بإثبات أل فى أول لفظ الأمة ولكن الكوثرىّ فى كتاب صفعات البرهان له (ص17”)‎ 
ینفی ثبوتها فانظره.‎ 


1¥ 


والقسم الغانى ما ليس معلومًا منَ الڌين بالضّرورة سوا 
الاك ري ا م 
عليه 
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أهل العلم الكذبّ فى النقل لكن قالوا كما قال" الأزهرى فى مقدمة 
تهذيب اللغة ما رأيتُ أحدًا يدفعه عن الصدق فى ما يرويه عن أبى حاتم 
السّجستافَ والدباسى وأبى سعيدٍ الضرير وأما ما يستبدٌ به فربما ترك وكان 
كثير الحدس والقول بالظڻ فى ما لا يحسنه ولا يعرفه ورايت أبا بكر بن 
الأنبارق ينسبه إلى الغباوة وقلة المعرفة ویزری به اه وقال° الدا رقطنيٌ 
إن فيه ميلا إلى الشفييةه وانحراقًا عن العترة النبوية اه وقال الي 
کان یری رای الكرامية اه وقال“ الحافظ ابن حجر فيه انحراف عن أهل 
البيت اه وقال© سمعتٌ شيجى العراق يقول كان ابنٌ قتيبة كثيّر الغلط 
اه فلیحدر. 

(والقسمٌ الغانى) من الأحكام (ما ليس معلومًا منَّ الدين بالضّرورة 
سواءً كان تُجْمعًا عليه) كحرمة مصافحة المرأةٍ الأجنبيّة بغير حائل (أم 
غيرٌ مجمع عليه) ككون فَخِذٍِ الرجلٍ عور (فمّن أنحرٌ حكمًا مجمعًا عليه 


)١(‏ انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر (0/ ص١١)‏ فى باب من اسمه عبد الله. 

(۲) انظر ميزان الاعتدال للذهبىٌّ (۲/ ص”207) ولسان الميزان للحافظ ابن حجر (0/ 
ص )١١‏ فى باب من اسمه عبد الله منهما. 

(۳) انظر ميزان الاعتدال للذهبىَّ (۲/ ص20) ولسان الميزان للحافظ ابن حجر (0/ 
ص ٠١‏ ) فی باب من اسمه عبد الله منهما. 

() انظر لسان الميزان فى باب من اسمه عبد الله /٠٥(‏ ص 9). 

.)١١ص‎ /6( انظر لسان الميزان فى باب من اسمه عبد الله‎ )٥( 


من أحكام هذا القسم لم يمر وسواءً فى ذلكَ التحريمٌ والتحليل 
والوجوبٌ والمشروعيةٌ إلا أن يَعلمَ بحجكم الشرع ويرد ولكنة 
مع ذلك يأ إثمًا كبيرًا لخرقه إجماعٌ الأمة وذللكَ كالذى يستحل 
مصافحة المرأةٍ الأجنبية من غير شهوةٍ بلا حائلٍ أو اللو بها 
لغير مّعصيةٍ لجهله بأنَّ القرعً بحرم ذلكَ. 

وأما ما كان مختلقًا فيه بينَ الأئمّةٍ من أحكام هذا القسم 


من أحكام هذا القسي) أى مما لم يُعلّم منَ الدينٍ بالضرورة (لم يفن على 
المعتمدٍ (وسواءٌ فى ذلكَ التحريمُ والتحليل والوجوبٌ والمشروعيةٌ) أى سواءً 
كانتٍ الأمةُ قد أجمعت على تحريم هذا الأمر أو تحليله أو كونه واجبًا أو 
كونهِ مشروعًا أى جاءَ به شرعٌ الله تعالى فلا يُكمَّرُ منكرهٌ لأنة ليس 
معلومًا من الدين بالضرورة وإن كان مجمعًا عليه (إلا أن يَعلمَ) الرادٌ له 
بعكم الشرع) فيه (ویرده) م فإنة عند ذلك يڪفر لعكذيبهٍ الله 
وزسولة وشرعة (ولكنة) أى الرادٌ للحكم المجمع عليه جاه بوروده 
فى اقرع (معَ ذل أى مع عدم الحڪم بڪفره (يأڻم ذا كيرا رق 
إجماعَ الأمة) بل أطلقّ بعد بعضهُم تڪفيرَ خارق لجاع وإن کان كلامُهم 
مرجوحًا والراجح م التفصيل e‏ تدم تقدمَ (وذلك كالذى يستحلٌ مصافحة 
E‏ تقدّم (أو) يستحلٌ (ا لو بها 
لغير مَعصية لجهله بان القع يُحرَمُ ذلك) فاا لا نُكفْرهُ لاه يُتصوّرُ من 
كثيرٍ منَ الاس الجهل بهذين الحكمين. 

(وأما ما كانّ مختلقًا فيه بينَ الآئمّةِ) المعتبرينَ (من أحكام هذا القسم 


فمن أخدّ من العامة بقول أ إماع منهم دون قول إمام ءاخر فلا 
يَكَفُرُ وذلكَ كالعُمرة قال بعص الأئمَةِ إتها فرش على المستطيع 
وقال بعص بعدم فرضيّتها فمّن أخدّ بأىَ منّ القولينٍ فلا حرج 

عليه إلا أن يعتقد أن الشرعَ جاء بإيجابها ويُنكرّهُ مم ذلك أو 
يعتقد أنَّ الشّرعَ جاءَ بعدم.! يجابها ويوجبّها مع ذلك فإنة يكفر 
عندئذٍ لعكذيبه الشريعة» ذلك أنَّ السَبِيلَ إلى معرفة فروع 


فمّن أخدّ منّ العامة) أى الذينَ لا يعرفونَ مآخِدّ الأحكام” ولم يصلوا إلى 
درجة الاجتهادٍ (بقول أىّ إمام مهم دون قول إمام ءاخر فلا) يأثم بذلك 
ولا (يِكفْرُ وذلكَ كالعُمرة قال بعش الم إتّها فر على المستطيع) 
وب قال الشَافعيُ والقورئٌ وأحمدُ (وقال بعص بعدم فرضيّتها) وبه قال أبو 
حنيفةً ومالك (فمن أخدّ بأىَ من القولينٍ فلا حرج عليه) أى لا إِثمَ ولا 
سوءَ فى ما فعلّ (إلا أن يعتقدّ أنَّ الشرعٌ جاءَ بإيجابها) أى يعتقد أنَّ الله 
أوحى إلى النبى 4 بأنها واجبة (ويُنكرَة) أى ینکر وجوبّها (معٌ) اعتقادو 
(ذلكَ أو يعتقد أنَّ الشّرعَ جاءَ بعدم إيجابها) أى أنَّ الله أوجى لبه كلل 
بعدم وجوبها (ويوجبها مع ذلك فإنة يكفرٌ عندئذ لتكذيبه ه الشريعة) 

أن رده للحڪم الذى يعتقد أن رسول الله يله قد حدكم به معنا ذسية 
الكذب ف الأحكام الشرعيّة إلى النى كَل وأنة أعلم بأحكام دين الله من 
نزلٌ الوح عليه يل وهذا كفرٌ بلا شك وإفكُ كبيرٌ (ذلكَ أنَّ السَبيلٌ 
إلى معرفةٍ فروع الأحكام إنما هو السَماعٌ والتقلُ) عن الشارع صَلوات 


(۱) أى لايَعرفونَ من أين يؤخذ الحكم. 


لين غير لآن ال فاخ حسَّنهُ الشّرعٌ والقبيحَ ما قبّحَةُ | قرت 
فإِنّ الله تعالى لو لم يُوجِبُ شيئًا من الواجباتٍ لَا وَجبَ علينا 
منها شىءٌ ولو لم يحرّم شيئًا منّ المُحرّماتِ لم يحرم علينا منها 
شىءٌ ولا كانَ أىٌّ منها سببًا للعذاب فى الآخرة فإنهُ سبحانة 
وتعالى يححكمٌ بما يريد ويفعل ما يشاءً لا حاملٌ له ولا مُلجئ 
ب ا ب 

سواءً کان متأوّلا أم لا و سواءٌ كان هذا الحم مجمعًا عليه أم لا 
معلومًا منَ الدين بالضرورة أم لا. 


رق وسَّلامُهُ عليه (ليسّ غيرٌ) فلا سبيلٌ لإدراكِ هذه الأحكام بالرتجوع 
إلى الرّويّةِ أى النظر العقلح والفكر فقط (لأنَّ الحسنّ ما حسَّنهُ الشَرعٌ 
والقبيحَ ما ق قبّحهُ اقرع فإنّ الل تعالى لولم يُوجِبٌ شيا منَ الواجباتٍ ا 
وجب علينا منها شىء ولذلك لم يحكن واجبًا عل المسلمين أن ا 
خمسّ صَلواتٍ فى اليوم والليلة يلة قبل المعراج (ولو لم يحرعِ) الله (شيئًا منّ 
المحر ت لم يَحَرْمْ علينا منها شىءٌ ولا کان ای منها سببًا للعذاب فى 
الآخرة) ولذلك لم يڪن إثمٌ على مَّن شربوا ا حمر قبل نزول تحريمها (فإنة 
سبحانة وتعالى يححكمُ بما يريد ويفعل ما ڍشاءُ لا حاملٌ له) على فعلٍ شىء 
أى لا باع له على ذلك رولا مُلجِىًَ) أى لا مُكرة له (فمّن اعتقد ورود 
حك فى الشرع وأنكرء مخ ذللكَ) ورد (فإنة يحكفرٌ سواءُ كان معألا أم 
لا وسواءً كان هذا الحم مجمعًا عليه أم لا معلومًا ميَ الدين بالضرورة 
أم لا) لأنهُ رافص للشرع غير مُصَدَقٍ بما جاءَ به محمّدُ بُ عبد الله بل 
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وأما مّن حَفَِ عليه حم الشّرع فى أمرٍ من الأمورٍ أى لم 
CS CEE‏ 


ما هو حقيقة أوقال خلاف الصَوابٍ لجهله با لحڪم وظنّ أنَّ ما 


يكز حر حك لقره E N‏ 
1 عض 


(وأما من حَفَِ عليه حكمٌ الشّرع فى مر منّ الأمور أى لم يعلم 
بحم الشرع فيه) بسماعه أو بسماع مثيلاته من المسائل التى يكفى 
ع جراد ار جح وها داعا د كد لو رالتر عن 
خلا ما هو حقيقةً أوقال خلاف الصّوابٍ هله بالحكم وظنَّ أنَّ ما 
يقولُ هو حكمٌ الشرع لا لأنهُ يُرِيدُ أن يَْدهُ أو يانه فإنةُ لا يڪم“ 
ومثالةُ شخصٌ مسلمٌ شأ فى بيتٍ من المسلمين ولکتهم لا يتكلمون بأمور 
الشّريعةٍ فلّم يتعلّم الفرض العيقّ من علم الدين ولا سمعٌ من أهلٍ بيته 
أحكامً الشرع وان له رفقةُ" سوءٍ من غير المسلمينَ أومن مسلمين فَسَّقَةٍ 
لا يَذكرونَ أمورٌ الدِينٍ فيما بيتهم وتعلّمَ فى مدرسة تابعةٍ للحكومةٍ أو 
خاصّةٍ يُدرَسُ معلّموها علوم الدّنيا دون علوم الدين فنشأ غير خالط لمن 


)١غ(‏ ولو كان ل مابقولة یما و جرج طلا هو لا قدا أن ق اقولة ترا أو لا تعلم أن 


فيه حرج ومشقة بل قال متنا إن تكليف ما لايطاق جائز عقلا إن كان متتعا شر عا کا 


فإ الم قد حت بالمكاره ولكن معنا ها لا يستطيع انان فلا أو العا 


(۲) بصم الراء وكسرها. 


۴ 


ومثلهُ مّن كان تعلّمَ | شڪ فى الشّرع ثم ذَيِىَ فظتَهُ على خلافٍ 
ما هو فى الواقع سواءً كان هذا | لحكم فى الاصل مَعلوما منَ 


يعلمُ أحكامٌ الشّرع ولا متردّدًا إلى المساجد أو المجالی التى تُذَكرٌ فيها هذه 
الأحكام ولا مُستَيعًا أو مُطالِعًا لها فخَفىَ عليه لذَّلكَ عِدَهُ أحكام ظاهرة 
يَعرفُها الجاهلٌ والعالِمْ كأن فى عليه أنَّ هناك صلاةً هي صلاةٌ الصَبح 
فلّم يعتقد لذلكَ وُجويّها أوحَفَِ عليه وجوبٌ العُسل من الجنابة فلم يَعتقدٌ 
لذلك فَرضيّتَهُ أو وُجوبٌ سَّثْرِ الحرةٍ لشّعرها امام الأجانب فاعتقد جوارٌ 
كشفها له أمامّهم فإنهُ لا يُحَمَّرُ لأنهُ ليس رافضًا للڌين ولا معاندًا للب 
يل وللشّرع ولم يعتقدٌ ما اعتقد إلا لِنّهِ أنه يُوافقُ الشَرعَ فيه ولو عرف 
وجوبَ صلاة الصبح والغسلٍ منّ الجنابة وتغطية رأ الحرة أمامَ الأجانب 
لاعتقد ذلك وقال به ولكنة ءاثمٌ بتركه طلبَ العلم واقع بذلك فى الذنب 
الكبير ومُعدَّبٌ فى نار جهنّمَ إن مات على هذه الحالٍ إلا أن يتداركة الله 
برحمته. (ومئْلَهُ مَن كان تعلَّمَ ا حڪم فى الشّرع ثم ذَيى فظتّهُ على خلافِ ما 
هو ف الواقع سواءٌ كان هذا ا لحك فى الأصلٍ مَعلومًا منّ لين بالضرورة 
أم لا) وذلكَ كإفسانٍ سمعٌ بحرمة البيع على بيع أخيهٍ أو الاستماع إلى العُودٍ 
ونح منْ ءالاتِ اللهو المحرمة أو بيع الڏهب بالڏهب معَ اليادة فى أحدٍ 
الجانبينٍ ثم ذَيى هذا الحڪم الذى تعلّمهُ فظن جوارٌ ذلك فإنةُ لا يُكفَّر 
ونظيرةٌ مَن سمعَ بنبوٌةٍ داودً أو إبراهيمَ أو موسّى أو عيسّى عليهمٌ الصَلاهٌ 
والسَلامٌ ثم َي فظن أنه لم يرذ نص بِنْبُوَتهِمُ فلّم يُعتقدها لذلك فإنّهُ لا 


۳ 


فائدة. مثا معرفة مسئلةٍ شرعيةٍ من غير سماعها بعينها وإنما بسماع 
حم مثيلاتها هو تحريمٌ ضرب الوالدين فإنَّ جرد سماع تحريم أن يقال 
لأحدهما أف أو تحريم نَهْرأحديهما يُعرف منه حرمَةٌ الضرب فإنه أشدّ. 

هذا ومّع فهم ما تَقَدّمَ قد يُواجِهُ بعص الناس إشكالٌ وذلكَ بأن يَسممَ 
شخصًا يِحكُمْ فى أمر بحجحم يخال ما تعلّمهُ منَ الشّرع ولحكن يحتيلُ 
عندهٌ أن يون هذا الحم مُوافقًا لمذهب ءاخر من المذاهب المعتبرة 
غير المذهب الذى دَرَسَهُ فيّحتارٌ فى هذه و الحا كيف يُعامِلُ م من ذكرٌ هذا 
الحكم إذ يخطرٌ ببالهِ أنَّ هذا الحكم قد قد لا يَكونُ مجمعًا عليه مضلا 
عَن أن يڪو معلومًا منّ الڌين بالضّرورة وقد يَحكون مجِمعًا عليه فماذا 
يحم على الشّخصٍ وماذا يقول له وبأق شىء ينصحة. وح هذا الإشكالٍ 
أن يَنظرَفى حال هذا الشّخصٍ هل يعتقدٌ أنَّ الحكم فى الشرع غير ما قال 
ومع ذلك نجرا وتحكلّمَ بخلافه وهل يَعتقدُ أنَّ المسلمينَ قاطبةٌ يخالفونة 
فى ذلك ومع ذلك شد عنهم فَيَحْكُمْ بحُفره فى هذين الحالينٍ ويَنصحُةُ 
بالتجوع إلى الإسلام أو أنه قال ما قال وهو يعتقدٌ أنه د 5 ينص عل حكم 
الشّرع فى المسئلةٍ فلا يُكمَّرُ ولو كان ما قالهُ يال حكمًا معلومًا منَ 
الدين بالضرورة من الأحكام الفرعية أو مي المتعلقة بالأصولٍ غير ما تقدم 
استثناق وه لكونه لم يَسْمَعْ بجكم هذه المسثلة فى الشرع على الوجه الضحيج 
قبل ذلك ولا بجڪم نظائرها. وهذا الظريقٌ يسل سُلوكة على مّن فهم هذه 
القاعدة على وجهها سواءٌ أحاظ بمواضع الاتفاقٍ والاختلافِ بين الأئمَةٍ 
أم لم حط وأما ما وراءَ هذا منّ الحم بصحَة ما قالّ ذلكَ المّخصٌ فى 
بعضٍ المذاهب أو بعدم صِحَتهِ ف أىَ منها فيحتاجُ إلى علي أوسعٌ ومعرفةٍ 
ابر 


تلن 


القاعدة الثانية 


کل أو فعلٍ أو اعتقادٍ فيه استخفاف اللاو له او 
کتبه أو ملائڪته اوا و ا 
معالم ذه رابات فهر كف 

وقد قسّمَْ العلماءُ اللفظ المُحفِرَ إلى ظاهر وصريج فالظاهرُ 
فى الكفر ما كان لهُ بحسب وضع اللغة وجهانٍ فأكثرٌ ولكنّهُ إلى 
المعنى الكفري أقربُ» 


ا 
ملائكته أو كانه 3 وعدو 5 وعدا أو شعائر 1 تاد دينه اانه 
فهو كفرٌ) وهذو قاعدةٌ لا اختلاف فيها مأخوذةٌ عا لا يحصَى من نصوص 
أهلٍ العلم وما صرحوا به فى مؤلفاتهم وبنُوه فى خلال مصنفاتهم. والشعائر 
والمعالم 0 رقو ال عور الطاهره من اين التى لا تَخْنَى على 
ا ا م الحكفرىئّ 
أقربٌ) أى إِنَّ أولّ ما يخطرٌ بالبالِ عند سماعه هو المعنى الكفرئٌ لكونه 
الأكثرٌ استعمالًا فيه كما لو قال قائلٌ الصَلاةٌ على الى مكروهة فإنَّ أُوَلّ 
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وأما الصَّريحٌ فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحدٌ كفرىٌ» 
قالوا فمن تڪَلَمَ بلفظ ظاهر له معنيانِ فأكثرٌ أحدُهما متبادِرٌ 
وهو الكفرٌ والآخرٌ غير متبادر لا يكم بكفره 


ما يخطرٌ بالبالِ عند سماع هذه العبارة أَنَّ المراد الصلاءٌ على سيّدنا محمّدٍ 
ل مكروهةٌ وهذا كفرٌ وتكذيبٌ لقول الله تعالى + يكام الي ءامنا 
صَلواْعَكَيهِ وَسََمواتَِْيمًا 4 ولكن لفظ الى له مَعنى ءاخر فى لغةٍ 
العربٍ وهو الأرضٌ المحدودبةٌ غيرُ المستوية وصلاةٌ الإذسانٍ قائمًا عليها 
تمنعهُ منّ الخشوع لأنهُ يَصرِف انتباهَةُ إلى عدم السّقَوطٍ فى أثناء الصَّلاةٍ 
فلذلكَ قالوا بأنَّ إقامةً الصَّلاةٍ عليها مكروهةٌ فهذه عبارةٌ احتملّت مَعنيين 
أحدُهُما حفرٌ والآخرُ ليس كفرًا ولكتّها فى المعنى الكفرى أظهرٌ فإِنَّ 
الناس غالبا ما يستعملونَ كلمة الس بمعنى اللإنسانٍ الذى يوكى إليه ونادرًا 
ما ستعملونها بمعنى الأرضٍ المحدودبة فيال فى هذه العبارة إنها ظاهرةٌ 
فى الكفر وتحتيلُ مع غير كفرى (وأما) القول (الصَريځ فليس له 
بحسب وضع اللغة إلا وجه واحدٌ كفرىٌ) أى لا يحتملُ فى اللغة إلا مع 
واحدًا هو كفرٌ وذلكَ مل قول الله ثلاثة أو ابن الله أو بناثٌ الله أو ما 
شَابة فإنَّ كُلّا من هذه العباراتٍ لا يحتملٌ بحسب اللغة مع غير كفرق 
فيقال فيه هو قول صَريحٌ فى الكفر (قالوا) أى اهل العلم (فمّن تكلّمَ 
بلفظٍ ظاهر) فى الكفر أى (لهُ معنيانٍ فأكثرٌ أحدهما متبادِنٌ أى هوّ 
أول مع يخطرٌ فى الدهن عند سماعه (وهى المعنى (الكفرٌ) مِن مَعانيه 
(والآخرُ غير متبادر) لكنّهُ غير ڪفر ففى هذه الحالٍ (لا يحكمٌ بكفره 


.)05 (الأحزاب//‎ )١( 


اذا 


حتى يَتبينَ مراد» وأما مَن تلم بلفظ صَريج فى الكفرٍ 
فک ول ال عن هراد ولا يقل له ناويل 


حتى يَتبينَ مرادة) أى حت يتبيّنَ هل قَصدّ وأراد المعنى الكفرىٌ أو اراد 
المعنى الآخرٌ فإذا تبن مراهُ حُڪمَ عليه بحسبهٍ إن قصدَ الكفرٌ حُفْرَ 
وان قصد غير الكفر لم پُڪفر ع پُڪفر ولا يجوز الإقدامٌ عل تڪفيره من غير 
تيان لرادو (وأمامن نكاء ب حريع فى الكفرا أى لال حب 
اللغةِ مع ليس حفريًا (فيْكمَّرُ ولا يُسألُ عن مراده ولا يبل له تأويلٌ) 
لأنَّ اللفظ لا يحتمل معتى غير كفرىّ يُصِرَفُ إليهِ ويحَمَل عَلِيهِ كما 
على ذلك كثيرونَ منهمٌ الإمامٌ الشَافئٌ رضى الله عن والإمامُ محمّدُ 
ابن الحسن الشَّيباقٌ رضي الله عنة وحَبِيبٌ بن الرَبيع لمال ونقلهُ عنهُ فى 
الشّفا وأقرّهُ وص عليه السّبكٌ فى فتاويه ونقلةُ الرّملِعُ فى نهاية المحتاج 
وعاخرونٌ فطالما أنَّ المتلقّظ باللفظ الكفرى الصّريح يعرف معنا وأنةُ 
ليس له فى اللغةٍ معئى ءاخر ومع ذلك تلق به طائعًا فلا تحيص عن 
وقوعه فى الڪفر مهمًا قصدّ ومهمًا زعم أنة أراد به معثى ءاخر فحالة 
ومثاله كُرَجُلٍ قال الله عاجرٌ وهو يعلمٌ معنى هذه الكلمةٍ وأتها لا تحتملُ فى 
اللغة مع غير كفرى ثم رَعمَ أنهُ اراد بهذو الگلمة أنَّ الله قادرٌ ليس 
فى قدرته نق فان زعمّهُ هذا لا يُنجيهِ منَ الوقوع فى الكفر وقَضْدَهُ 
هذا المعنى لو قرضنا أنه قَصَدهُ حقيقةً لا يُخلّصهُ من أوحالٍ ذلك الوب" 
العَظيم لأنةٌ اختارٌ طائعًا أن يتلفط بهذو الكلمة السّفِيهةِ وهو عالمٌ بمعناها 
وبأنها لا تحتملُ مع صحيحًا موافقًا للشرع تصرف إليه وتقريبٌ حالٍ 


)١(‏ أى الذنب. 


نذا 


هذا الإفسانٍ كرّجلٍ أطلقٌ الرصاص عل راس رجلٍ ءاخر وهو يَعلمُ أنَّ ما 
يُلِقةُ عل ره رصاصٌ يقتلُ ثم قال لم أقصد قتلَُ إنما قصدت مداعبتة 
أو مُلاعبّتةُ» ولو و تح البابٌ ليقو أىُ إذسانٍ ما أرادّ مى الكلام الصَريج 
فى الحكفر ويُقبَل له تأويل فيه لضاع اين وقال من شاءً فى هدمه ما شاءَ 
زاعمًا أنه لم يقصِذ مع باطلا فيقول قائلٌ عندَئذٍ الله خبرٌ ويقول قصدث 
بذلكَ أن الله واحدٌ ويقولُ ءاخر الصلاء ة غير واجبة ويزعُمُ أنه قصد أنها 
فرص عظيمٌ ويقول ثالثٌ الإسلامٌ باطلٌ ويزعم م أنه قصد أنه الدين الذى 
يحب اتباعة هُ وهكذا فأَينَ الدينُ بعد ذلكَ. وهذا المسلك هومسلك الباطنية 
الذينَ أجمع علماءٌ الإسلام على كفرهم وهو الباب الذى وَلَجُوهُ هدم الدين 
وتحريفِه فإنهم قالوا المقصودٌ بالصَّلاةٍ الواجبة تنقيةٌ القلب لا القيامٌ بهذ 
الأعمالٍ والأقوالٍ المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وقالوا 
الزكءٌ الواجبةٌ هى دفعٌ الما لإمامهم والنةٌ ليسّت دارًا حسيّةٌ وإنما ی 
لَه المعرفة وجِهتَمُ ليست دارٌ عذابٍ حسى وإنما هى حال الجهلٍ والله 
تعالى واحدٌ بمعنى أنهُ لا يوصَفُ بعلم ولا بقدرة ولا بحياةٍ ولا بمشيئةٍ 
وغيرٌ ذلكَ من مقالاتٍ وتأويلاتٍ لو قتي البابُ ها لَهِمَّ الي من أصله 
ولضاع أَسّهُ وركائرٌُ» ولذلكَ لم يترد علماءٌ الإسلام فى الحكم بالكفر 
على مّن قال عبار صربحةٌ فيه ولم يقبلوا له فيه تأويلاء ولذلك لم يَقْبَلُ 
سيّدُنا عل تأويلّ الذينَ عَبَدُوهُ بل حكمَ بردّتهم وأحرقّهم أحياءً ليكونوا 
عبرةً لغيرهم؛ ولم يقبَّلٍ المنصورٌ العبّاميٌ تأويلٌ الذينَ عبّدوهُ بل حاريّهم 
وقتلّهم؛ »ولم يقبل القاضى أبو عمرٌ البغدادىٌ ومّن معةُ من أكابر العلماء 
تأويلٌ الجحلاج لقوله عن نفسه إنه اليَحمنُ الرَحيمُ حين زعم أنَّ هذا مقام 
يقال له مَقامُ الجمع بل قَتَلَهُ الخليفةٌ بأمرهم وقَتواهُم ثم أحرقت جيه 
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إلا أن يكون لا يعرف أنَّ هذا اللفظ معناهُ صريحٌ فى الكفر 
بل يط أنَّ له مع ءاخر غير حُفرىٌ فإنَّ هذا اللفظ عند ذلك 


وألقى رَمادُها فى جلة» ولم يقب علماء الأندلين الكبارٌ أن يُوَوَلوا كلام 
ابن أخى عُجبٍ جَارية أمير الأندلیں حينَ قالّ عند نزول المطر بدأ ا لخرَارُ 
ا لوده يُريدُ الله تبارك وتعالى والخرَارُ هو الإسكاف فجمع الأميرٌ 
العلماء ء للَظر فى حال فقال عبد الملكِ بن حَبيب من ينهم رب عبدناة ثم 
دُشْتَمُ فلا ننتصِرٌ له نا إذًا لعبيدٌ سوءٍ دمّهُ فى عُئْقى فأمرٌ الأميرُ بقتله فقُيِلٌ 
ولم يقبَلْ علماءُ الإسلاع تأويلٌ القرامطة من الباطنية الذين قلعوا الحجر 
الأسود من مكانه وقتلوا الحجيجٌ عام سبع عشرة وثلاثمائة مستحلين ذلك 
بینما كان زعيمهم ينشد 
أنا بالله وبالله أنا يخلقالخلق وأفنيهم أنا 

بل حكمُوا بكفرهم بلا تر وكذا فعلوا بسلطانٍ مصر مى 
للألوهية المسئى الحاڪم بأمر الله وبغيره منّ العَبَيْدِيينَ الذينَ قالوا كلمات 
صريحةً فى الكفر فلم يقبلوا تأويكّهم ها ولا رَصُوا أن يَعْدُوهُم من اهل 
الإسلام بالرّغم مما نزلّ بعلماء ء الإسلاع عل أيديهم من ذبج وتحريقٍ وتقتيلٍ 
وتعذیب وتنكيل؛ فهذا الأمؤزأى كونُ المتلفّظ بالكلمة تة الصريحةٍ بالكفر 
كافرًا هر حكمٌ متف عليه تنصيصًا وعمَلًا كما تَشَهَدُ بذلك تصانيف 
فقهاءٍ الإسلاع ومؤرّخيهم مضلا عن تناقل هذا الأمر حَلمًا عن سلف بين 
المسلمين (إلا) أنَّ العلماءَ اسدَئْتا حالة واضحة ظاهرةً وهی (أن يكونّ) 
المتلقّظ بالحُفر الصَّريح (لا يعرف أنَّ هذا اللفظ معناهُ صريحٌ فى الكفر 
بل يَظْنّ أنَّ له معىّ ءاخرّ غير حُفرى فإنَّ هذا اللفظ عند ذلك 
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ال إلا الل ( له أوءل موجود 52 ال 5 إن دمالا 
يخ e‏ المع بل يظنونَ 


ليس له بالنسبةٍ إليهِ حكمْ الصَريج) أى أنه لا يُكَمَرْ قر لكَلفَظِهِ به بل يُعَلَم 
هنا للف لينى معدة كاين ونا لمعت واس تر وة إلى 
اجتناب قولِهِ والعلقَظ به فإذا عرف ذلك ثم عاد إلى قوله مح استحضاره 
وتذكرو عند التطق كوْنَ هذا اللفظ صَرِيحًا فى الكفر كَفَّرَ عندها وإنما 
حال هذا الإنسانٍ كرجل يتكلمٌ السَّمْسِكْرِيْتيّة" أو الصينية قيمَ إلى بلاد 
العَربٍ فعلّمةُ سيه مَسبة الله بالعربيّة وأوهمة أنَّ هذ تحيةٌ ّى التاس 
بعضّهم بَعضًا بها فقاهًا هذا لندِىٌ أو الصيى مِن غير معرفةٍ بحقيقة 
معناها الذى هو كفرٌ صَريحٌ بل لظنّهِ أنها تَعنى مَرحبًا أو ما شابة ذلكَ 
و nal‏ وإنما يُعلّمُ اجتنابَ هذه 
الكلمة أمّا الملقّن فإنه يكفر. وشَبِيةٌ بهذا حال اناس عرب ضعْفٌ فَهِمهُم 
للغةٍ العَربٍ لأنهم ذّشأوا بين مَن يتكلمٌ العاميّة وأغرّقوا فى الابتعادٍ عن 
دراسة لغةٍ أهل اة فصّاروا يفهمونَ بعص الكلماتِ على خلافي مَعانيها 
ويَظنّونَ أنها تَعْنى غير ما هو معناها فى الأصلٍ (مثال هذا قول بعض التاس 
ما ف الوجودٍ إلا الله و موجود د إلا الله أو هو الكلٌ) يَعنونَ الله تعالى (فإنَّ 
هذه الألفاظ مِن صريح الكفر بحَسبٍ معناها اللغوىّ لأنَّ مَعناها أَنَّ 


العالمَ هو الله لن مِنَ التاين مَنْ لا يفهمونَ منها هذا المع بل يظنونَ) 
)١(‏ السنسكريتية اللغةٌ ال هندية القديمة. 


۰ 


أن اها أن الله هو دی کل يفيولا لا ك ونا فا 
هذه الكلمةً وإنّما يُنَهَونَ عَنها ويُبيّنُ لهُم فسادٌ معناها بخلافٍ 
الذينَ وضعُوا هذه الكلماتِ لأولٍ مرّةٍ وكانوا يفهمونَ هذا المَعنى 
الذى هو توحيدٌ الله والعَالم أى جعلُ اللّهِ والعالم شيئًا واحدًا 
فإتهم يُحكفرونَء وَهَوْلاءٍ كانوا مِن ملاحدة المتصوّفة المنتسبِينَ 
إلى الإسلام وصلّث إليهم هذه الكلمةٌ من بعض فلاسفة اليُونانٍ 
فَسَرَتٌ منهم هذه الألفاظ إل أسماع د بعض العَوامَ من غير أن 
يعرفوا معناهاء 


اضعك مر بالعربية رأ عاد أن ا و ی و 
يخ رج شىء فى هذا العالم عن مشيئته وقدرته وتدبيرو (فهؤلاءِ لا يُكفرونَ 
ذاو د لكان رتكا اجون سنها رتب لمع فعا E‏ 
وضعوا هذه الكلمات PON‏ ناهل الوحدة المطلقة فإنهم (كانوا 
يفهمونَ هذا المَعنى) الباطلٌ (الذى هو تو. حيدٌ الله والعَالم أى جعلٌ الله 
والعالم شيئًا واحدًا فإنّهم يُكفَّرونَ وهؤلاء كانوا مِن ملاحدة المتصوفة 
المُنتسيِينَ إلى الإسلام) بدأت سلسلتهم الخبيثةٌ بالحسينٍ بن منصور 
الحلاج وما زالت مُستمرَّةٌ إلى الآنّ وكانت قد (وصلَتٌ إليهم هذه الكلمةٌ 
من بعض فلاسفة اليُونانِ قَسَرَتْ منهم هذه الألفاظ إلى أسماج بعض 
العَوام) فقالوها (من غير أن يعرفوا معناها) الخبيت بل كلنوا أنَّ معناها 
5 کی شال کنا شا تقدّمَ أما صوفيةٌ الحقّ فهم برءاء من أمثال هذه 
العقائد ويحفى فى إظهار عقيدتهم قول" رئيسِهمُ الجنيدٍ رحمه الله تعالى 


4 رواه القشيرى فى الرسالة وأبو نعيم فى ا حلية فى ترجمة الجنيد. 


نا 


ثم منذُ نحو قرنٍ ظهَرٌ مِن أناي ينتسبونَ للشَاذليَةٍ اليشرطيّة 
القول بهذه الكلمات نعم م اعتقاد معناها الذى هو كفر وهو 
المعنىق الأصيك ها وهؤلاءِ تاره يقولونَ اللّهُ 8 فى كل شخص 
وتارةً يقولونَ باتحادٍ الله فى الأشخاصٍ. 


كذلكَ إن ظنَّ خط لجهله بالمعنى 


التوحيدٌ إفرادُ القديم مِنَ المُحْدَثِ اه وقول" رَضِىَ الله عنه متى يكَّصلُ 
من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيهٌ ونظيرٌ هيهات هذا طن عجيبٌ 
اه (ثمَّ مندُ نحو قرنٍ ظهَرٌ مِن أناس ينتسبونٌ للشَاذليّة اليشرطيّة) ذسبة 
للشيخ علخ اليشرطيّ (القولُ بهذ الكلماتٍ معَّ اعتقادٍ معناها الذى هو 
حفر و)الذى (هوّ المعق الأصلح لها و)أمثال (هؤلاع) يكم بكفرهم بلا 
تاو وهم زنار؟ يقواون ا نال ىكل کین رار يقولون اد اق 
لاض دون ن الول ولاتاد ركل منهما من أشنع المكفر 
وأشدّ وأما الشّيحٌ نورٌ الدين اليشرطئٌ مؤسس طريقتهم فلا نثبثُ عنه 
هذه المقالاتِ إذ قد نقلّ عنهُ بع أهلٍ الفهم والعلم أنَّ هذا الشذود 
استحدثة بعص من يَنتسبٌ إليه دون موافقته ورضاه مِن جملة ذلك ما 
ذكرهُ مؤرخٌ حلب محمّد راغب الطبَاځ فى كتابهِ تاريخ حَلب أنه ظهرٌ فى 
أتباع الشّيخ نور الین مقالاثٌ شادةٌ فى حياته وأنَّ الشيعّ كان يحدّرُ منها 
ومن أصحابها ويُعلنُ العبرؤّ مِن كل ما يخالفُ الشريعة. 

(كذلكَ) أى على نّسَقِ ما تقدّمَ ومِقْلّهُ (إن ظنَّ شَخصٌ لجهله بالمعنى 
)١(‏ رواه القشيرى فى الرسالة والسبكٌ فى طبقات الشافعية الكبرى فى تراجم من توفى بعد 

ايفان 


f 


اللغوى أنَّ الكلمة الضَريحة فى الكفر تحمل فى اللغة رَجهين أحدُهما 
كفريٌ والآخرٌ ليس فيه كفرٌ ونطق بها ومُرادُهُ غير المع 
| لكفرى فإنةُ لا ب يكفرٌ بخلافٍ مَّن عرف أنَّ الكلمة صَريحة بحسب 
eS‏ 


لمعنى الأصلع لما لكَنْ تلقّظ بها عمدًا مع فهمه للمعنى الأصلح 


اللغوق أنَّ هذه (الكلمة الضَّريحة فى الكفر ححيلُ ف اللغة وَجهين) أى 
تحتمل مِن حيتٌ اللغةُ معنيينٍ (أحدُهما كفريٌ والآخرُ ليس فيه كفرٌ 
CEN N CENE‏ 
خا رو ١‏ حدر تعن النقلى بالكلمه كاد E‏ 
فر وبعض معانيها ليس كفرًا وهو لم يَقْصِدٍ المعنى الحشفرقٌ منهما 
لحكن مل هذا الإنسانٍ به إلى الصَواب ويرد إلى اجتناب الحلقَظ بها 
مثا ما يقوله كثيرٌ من الأتراكِ جنابٌ الخالق أو حضرة الخال وهم 
يعتقدون أن معنى ذلك تعظيمٌ الله سبحانه وتعالى وتأزيهه بينما الحقيقة 
أنَّ الجناب به بدح اخيم هر اليا وما قَرْبَ من حل القوم كما يُقال فناء 
الدار وحضرةٌ الرجل فرب وفناؤه كما فى وك ومختاره والمصباح المنير 

من أشهر معاجم اللغة العربية وكما فى رى كبير المكتوب بالحرف 
العشمانج من أشهر معاجم اللَعَةَ ة التركية العثمانية (بخلافٍ مَن عرف أنَّ) 
هذهو (الکلمة صَرِيحةٌ سب وضع اللغة وَوََدَ معئى ءاخر ها برعمه) أى قرَرَ 
عر أن يُعطيها ممق ءاخر ليس هو معتاهاق اللغة فد أى فض هنا 
المعنى الذى هو ولَدَهُ (من غير أن يعتقدّ المعنى الأصاع لها) الذى هو كفرٌ 
(لكن تلقَظ بها عمدًا مع فهمه للمعنى الأصلٰ) فإنهُ يكفرٌ كما تقد دم 


۱۳ 


بيان ذلك لأنَّ هذه الكلمةً هى كلمةُ كفر صَريج مهما وَل ها من المعانى 
المستحدّثة وهرّيَعلمُ ذلكَ أى يَعلمُ أنَّ معناها اللغوىٌ كفرٌ فيكونُ قد 
نطق بحكلمةٍ الكفرٍ طائعًا مع علمهِ بمعناها فَيَدْخُلُ بذلكَ تحت 
الحم المستفادٍ من قولهِ تعالى وَلَقَدَ قَالُوأْ كِمَهَ لْكُفْرٍ )4 من سب 
الب ب والطعن فى الإسلام # وَكَهَروأ بعد إِسَليِهِرٌ ى أى بعد 
الحم بإسلامهه" فلم يعَلَّقٍ الله تباركَ وتعالى الحم بالڪفر على 
قائلٍ مثلٍ هذه الكلمة ظوعًا إلا على نُطْقِهِ بها ولم يَستثنِ ربّنا تبارك وتعالى 
مَن قَصَدّ معي ءاخر وَلَّدَهُ حا ولا استثنى ريّنا مَنْ كآنّ لا يَعتقدُ معناها 
وإنما الذى استثناءٌ الشّرعٌ هوّالمكرَهُ ومّن سبق لسانهُ ومّن تكلم بالكلمةٍ 
وهو لا يفهمٌ معناها كالمجنونٍ فمَّن ادّعى أنه يُستشتى غيرٌ مَنِ استثناهٌ 
الشّرعٌ فقدِ استدرك على الله واذََّى أنَّ قواعدّ الڌين لم كمل فى حياة 
الرَسولٍ يلِ وكذَّبَ قولهُ عر وجل ايوم ملت کک دينک وَأَمَنْتُ 
عم نعَمَتى © 4" وصارَ بذلكَ مادا يله ولرسوله وكفاة ذلك خِزيًا. 
قال القرطبئٌ فى تفسير قوله تعالى فى سورة التوبة 9( وكين اهر 
يشورك إا گا وض ولم فل اله لییو وَرَسُولوء كر 
سروت © لا دراد کترم بتدریسیک © 4 قال القاضى 
ألوبكرين العرن لا على ان رن مافالن من ذلك جا ره و 
كيفما کان كفرٌ فإن الحزل بالكفر حفر لا خلاف فيه بين الأمة اه 


.)74 (التوبة/‎ )١( 

(1) انظر تفسير الآية فى الجامع لأحكام القرءان للقرطبى. 
(۳) «المائدة/ ۳). 

(5) (التوبة/ 355-56). 


N٤ 


وذلكَ كقولٍ بعضٍ السّفهاءِ أختّ ريّكَ أو قولٍ بعضهم لبِعضٍ يا 
ابن الله فهؤلاء يَحكفرون معَ أنهم لا يتقصدون المعنى» وهؤلاء 
قسم منهم يقولونَ بالعامية يا إبن ألا بدون هاءٍ من لفظ الجلالة 
وهم يفهمونٌ مِن هذا اللفظ الله لأنَّ عندّهم الله باهاء وبلا هاءٍ 
واحدٌ. 

فتن تلق بالصّريح من ألفاظ الردَةٍ نظرنا فى حال هل يَفهِمْ 
المعنى أو يجهلّهُ ويظنٌ أن هذو الكلمة معناها شىء ءاخر فإِنْ كان 
يجهلهُ فإتنالا مره فى هذهو الحالٍ بل تُعلّمهُ معنى الكلاع وتّنهاة 


(ومثال (ذلك) أى مثالُ مَن تحلَّمَ بالكلمة الكفريّةٍ ية طائعًا وهو لا يعتقد 
معناها هرّ (كقولٍ بعض السّفهاء) لبعضِ مَن يُخاطِبةُ (أخت ريك أو قول 
e‏ 
ولا مد ليحي كدي eS EELS SS‏ 
(وهؤلاء قسمٌ منهم يقولونَ بالعامية يا إبن ألا بدونٍ هاءٍ من لفظ الجلالة 
وهم يفهمونَ مِن هذا اللفظ الله) أى يفهمون منه إثبات ولد لله تعالى (لأنَّ 
عندّهم) لفط (اللّه بالهاءِ و لفط (ألا بلا هاءٍ واحد) أى فمن قالّ منهم هذه 
الكلمة الحكفريّةٌ م مع الوتيانٍ باطاء أو بدونِ ذلك زف لأنة فى الحالينٍ 

تق أل معن الكلدة من حيث اللغة ية الول إلى الله تعالي رفن تلق 
الي اا ام ل E‏ 
هذا اللفظ ليس له ف اللغة إلا المعنى الكفريٌ (أو يَجهلَهُ ويظنٌ أن هذه 
الگلمة معناها) لغةٌ (شىءٌ ءاخنُ ليس كفرًا (فإنْ كان يجهلةُ فإتنا لا 
نكفَّرُهُ فى هذه الحالٍ بل تُعلَّمهُ) أنَّ (معنى الكلاع) الذى قالهُ كفرٌ (وئنهاة 


1o 


عنة» حت لونَطق بالصریح وهو نای للمعنى الكفرق الذى كان 
يَعرفةُ قبلا ولم يكن يَفهمُ منهُ عند التطق إلا مع ليس فيه 
حفر فلا يَحكمر. 

ويُعلّمُ مِن هنا أنهُ لا ينبغى التسرّعٌ فى إطلاق القكفير على 
شخصٍ نطق بكلاع غير صريح بالكفر ولكتَهُ ظاهرٌ فى المّعنى 
الكفرى قبل العلم بمراده» ولا إطلاقِ الككفيرٍ على مّن نطق 
بالضّريح مِن غير أن يَعرفٌ مَعنى اللفظ ويَعرفٌ كوئهُ صركًا. 

قال بعص العلماءِ منّ الحنفيّة وغيرهم إذا كآنّ للكلمة سبعونَ 
معت هى كفرٌ ومعقٌ واحدٌ ليس كفرًا لا يُحفَّرُ المُتلفّظ بها 
إلا أن يُعلّمَ أنه اراد معن من المعانى التى هى كفرٌ اه ويُنسَبُ 
قريبٌ مِن هذا إلى أبى حنيفة أو مَالكِ 


عنة» حتى لو نطق بالصّريح) من الكفر (وهوّ ناس للمعنى الكفرق الذى 
كان يَعرفهُ قبلا) أى عرف المعنى الحقيقن للكلمة سابقًا (و)لكنّهُ سيه ورلم 
يكن يَفهمُ منةُ عند التطق إلا معت ليس فيه كفرٌ فلا يَكفرٌ. ويُعلَمْ 
من هنا أنه لا ينبغى التسرّعٌ فى إطلاقٍ القكفير على شخصٍ نطق بڪلام 
غير صريج بالكفر ولكنَهُ ظاهرٌ فى المَعنى الكفرى قبل العلم بمراده 
ولا إطلاق القكفير على مَن نطق بالصّريج من غير أن يعرف مَعنى اللفظ 
ويَعرف كوئّة صركًا) كما تقد تقدَّمَ. (قال بعص العلماء من الحنفيّة وغيرهم 
اذا کا للكلمة سبعون معئی هی حفر كلها (ومعئًی واحدٌ ليس كفرًا لا 
يُحَفَّرٌ المُتلقَظْ بها إلا أن يُعلَمَ أنه أرادَ مع منّ المعانى الق هى حفر اه) 
ذكرهُ فى البحر الرّائقٍ وغيره (ويّنسّبُ قريب مِن هذا إلى أبى حنيفة أو مَالكٍِ 


۱٦ 


ولا يصح ذلك عنهُما لكن المعتّى صحيمٌ ولو لم يله أحدٌ 
مي الإمامين. والتعبيرٌ المقرّرُ عند الفقهاء تاریق ف إثبات 
حاكن لكدة رتد كدو ES‏ 
الڪفريء ومراڏهم بالوجوه 0 


ولا يصح ذلك عنهُما لكن المعتى صحيحٌ ولو لم يّقلهُ أحدٌ منّ الإمامين) 
وأما ما يَنسُّبةُ بعص الناس إلى الإمامين أو أحَدِهما أنه إذا كآنّ فى المسئلة 
تِسعةٌ وتسعون قولًا بالقكفيرٍ وقول واحدٌ بعدم القكفير ُد بقولي عدم 
القكفير فهو افتراءً على الإمامينٍ الجليلين إذ قلّ أو عَم أن يُوجَدَ حڪم 
لم يخال فيه شا أو مبتدِعٌ وإنما يَدورُ الأمرّفى هذو الأحوالٍ ممَ اللي 
فان دل دلي الشرع عل القكفيرٍ كم به وإلا : فلا. ولوصحٌ هذا القول 
المفترى لتعطلت أحكام الردة ولم يكن سبيل لعنفيذ نحو حديث البخارق 
وغيره مَنْ بَدَّلّ ديئهُ إلخ ولم تكن فائدة فى تبليغ نى الله 44 ها وأحكامٌ 
الشرع لا توجى عَبًا (والقعبيرٌُ المقرّرُ عند لحري ق إثباف 
كوا عارك إن اد للد سر تقتضى الكفرٌ ووجةٌ واحدٌ لا 

يقتضى الكفرٌ لا يُكََرُهُ المُنْتى) فى هذه الحال (إلا أن يقصدّ المعنى 
الكفريّ) اھ (ومرادهم بالوجوه المعاى) فيكونُ ما قرّروهُ أنَّ الكلمةٌ إذا 
كنك مضل يعاق دلدة كلها كد إلا مع و ا لديل معدم لا 
2 خم المفتي بككفير قائلها إلا أن بعلم أنه قد قصد المعنى الحكفرنقٌ كما 
قال" الملا على القارئ فى شرح الفقه الأكبر ما نصّهُ وقد ذكروا أنَّ المسئلة 


.)١77ص( انظر شرح الفقه الأكبر‎ )١( 


هذا 


فان الكلمة الواحدة قد يڪون ها يضعة عكر معي ككلمة اليد 
ف فت اليد إلى الله وارا اد بها ا لجارحة أي العضوّ الذى هو منَ 
الإفسانٍ أو غيرهِ يحكمْ عليه بالكفر لأنهُ شبّهَ الله جخلقه ومن 
نسبّ اليد إلى الله وراد بها القدرة أو التعمةٌ أو نحو ذلك منَ 
المعافى التى ليس فيها قشبية الله جخلقه فلا يُحَمَنٌ 


ال ا و و چ 
واحدٌ فى نفيه فالأَؤْلَ للمفتى والقاضى أن يعمل بالاحتمال النافى اه (فإِنَّ 
الكلمة الواحدةً قد کر ذا دع عشَّرَ معي ككلمة اليدِ) فقد ذكرٌ 
الفیروزابادی فى بصائر ذوى التمييز أنَّ ها حمْسَةٌ عَشرَ مع فى اللغةٍ 
وككلمةٍ استوى فقد ذكرٌ ابن العري فى القَبّس أَنَّ ها بضعةً عَشْرَ مع فى 
اللغة (فمّن نسب اليد إلى الله وأرادَ بها الجارحة أي العضوَ الذى هو منَ 
الإنسانٍ أو غيره يمحم عليه بالكفر لأنهُ شبّهَ الله بخلقه) حقى لو قال 
2 جارح لا كجوارج الخلق لأنهُ بذلك يَكونٌ مُقرًا بالتشبيه بقوله 
ا إذ الجارحة معناها العضو الجرم ذو الأبعاد والحجم فيوَاخَدُ بإقرارو 
ولا ينفعةُ قوله بَعدَ ذلك لا كسجوارج الخلتق كما 5 تَقدّمَ بيائةُ (ومّن نسب 
الي إلى الله وأراد بها القدرة أو التعمةً أو نحو ذلك منّ المعافى الى ليس 
فيها ڌشبيۀ الله جخلقه فلا يُكمْن لكن لا يجوز تفسيرٌ| ليد ف کل موضع 
أضيفَتٌ فيه إلى الله تعالى بالقدرة أو بالتعمة وإنما يقال هي صفةٌ تليق باللّه 
تعالى ليست كأيدى المخلوقينَ ليسّت بجارحةٍ أو تُوَّوَلُ اليد بتعيين مع 
يُوافق ما تقتضيه لغةٌ العرب ويّقتضيهِ شَرعٌ الله على حسب السّياق 


۸ 


يد دي ماص مخ سم 


المذكورة فيه. وكذلكَ قول الله تعالى #ألرَمَنُ عل المرش اسسَوی چ مَن 
فس الاستواء فية بالجلوس أ والاستقرار أوا رتفاع المكانٍ والعُلوَ بالمسافةٍ 
فقد َب الله خلقه وخرج عن مقتضى قول الله تعالی ليكو مشو 
سء £^ وعمًا أجمعَ عليه أئمَةٌ ٿمه أهلٍ السّنة حيثٌ قالوا فى هذهو الآية 
مداه مث يها E E E‏ 
بالله تعالى ليس كمعاف المخلوقينَ لأنَّ الكيفيّة هى معانى المخلوقينَ 
وصفائُهم وأما من قال بأل الاستواءً المذكورَ فى هذه الآية هو صِفَةٌ لله تعالى 
ل ذشية صفاننا ون غير آن يعكون تعناة لوا ار استطرانا أو خر الاك 
مِن معانى هذه الكلمةٍ التق لا يو م صَفْ بها إلا المخلوقٌ واكتقى بذلكَ مِن 
غير تعيين المعنى المرادٍ فمَسلَكةُ سَلِيمٌ وهو غيرُ خاطئ ولا مُخطع فإِنْ 
أحاط باللغة وتمكّنَّ منها وف الشَّرعيّاتِ فعيّنَ معن يلي باللّه تعالل 
ويُوافقٌ لغةً العَربٍ كأنْ قال مِن معانى استوّى فهر فحمّلَ المعنى فى هذه 
الآية على القَهر لأنه رجح عنده على غيره بدليل أو قال بأنَّ کلم استوى 
تكون فى اللغة للرفعّةٍ وعلوٌ المكانة ورجح عنده هذا المعنى على غيره 
فحمّل المعنى فى هذه الآبةِ على الرفعة والعُلوَ أى بالقدر لا بالمسافة كما هو 
ظاهرٌ فلا حرج عليهِ. والمسلك الأول أى بالإيمانٍ بأنَّ هذه الآياتِ لها 
معانٍ تليق بِاللّه ليست جوارح ولا هى كصفات المخلوقينَ من غير تعيينٍ 
المعنى المرادٍ منها هوّ مسلك أغلب السَّلف ويقالُ له مسلك القفويض أو 
مسلك التأويل الإجمال وهو كما رُوَىَ عن الشَافئَ رضى الله عنةُ أنهُ قالّ 
عامنثٌ بما جاءَ عن الله على مراد الله اه أى لا على ما ذهب إليه الأوهامُ 


(۱) (طهله). 
(۲) (الشورى/١١).‏ 


۱۹ 


فعلى هذا القفصيل محم على من يُُفسَرٌ اليد المضافةً إلى الله فى 
القرءان وعلى ن فر الأستواء على العرش 


وكما رُوىَ عن اد بن حنبل أنه قال استوى كما أخبرٌ لا كما يخطرٌ للبشر 
ا 0 يكون ا چ e‏ 0 ارتفا مسافة 
قالوا E‏ ل 
الات هوافةا الدشيع زات is‏ ی يسوغٌ لغةٌ 
فإن كان بعص هذهو المعانى اللغوية د 1 0 
عليها دن ءايات القرءانٍ والأحاديتٌ النبويّة ة تتصادقٌ وتتعاضدٌ ولا 
تتكاذبٌ أو تتناقصُ فلم د يَبْقَ إلا حمل هذهو الآآياتِ عل المعنى السائغ ل 
شرك اا مان فآ را او کر و 
اللغة وأسالييها es‏ 2 ولا و 
وجاهة وين حل ليحار 0 وأما ن حمل هذه 
الآيات الاه عل مى الست وها يذهب إليه ۾ الوهم فنّسبٌ ف ال الله 
تعالى ا أو الجسميّةٌ أو التركيبَ أ الضورة أو الانتقالَ كما هوّ شأنُ 
المخلوقينَ المربوبينَ فقد فر ولا عذرَ له فى أنه اعتقدّ هذا الاعتقاد أو 
ذهب هذا المذهبّ بجهلهٍ فإنَّ الله تبارك وتعالى قد أمرنا باتباع عقيدة 
a‏ ا و E‏ 
E 3‏ تقر TT‏ 0 


اا 


الوارد فيه والمجىء الوارد فى قول تعالى فى سورة الّجِرٍ ‏ وجاء ري 
لمك © 4 فإن فسَرَ اليد بالٰجارحة أو الاستواءَ بالجلوين أو 
الاستقرارٍ أو علو المكانِ والمَسافة أى فسَّرٌ الوارد بالمعنى الحِسَىَ 
الذى هومن صفات المخلوقٍ أو فسّرَ المجىة بأنةُ كُمَحىءِ الإنسانٍ 
والملائكة بالانتقال والحركة من جهة إلى جهة فإنة يحكفر. 

ا تقدمً نقول لو معنا شخصًا يقولُ مثلا الصلاء 
على الب مكروهة فلا ينبغی التَسرعٌ فى تڪفيره بل يُسأل 
عن مراده لأنَّ العربَ يُطلقونَ كلمةً النى على الأرض المرتفعة 
الخو فإن تبين ان مراة: أن 


0 rhs ر‎ 


الوارد فيه والمجىء الواردَّ فى قوله تعالى فى سورة الجر وجاءَ ريك والملك 
© 4" فإن فسّرٌ اليد بالجارحة أو الاستواءً بالجلويس أو الاستقرار أو علو 
المكانٍ والمّسافةٍ أى فسّرَ الوارد بالمعنى الس الذى هومن صفاتٍ المخلوقٍ 
أو فسَّرَالمججء بأنهُ كمَحءٍ الإنسانٍ والملائكة بالانتقال والحركة من جهةٍ 
إلى جهة فإنة يكفرٌ) وإنما معنى روجا 537 O4‏ جاءت قدرتة أى أثد 
قدرته كما أَوَّلٌ هذه الآيةَ الإمامُ أحمدُ بِنُ حنبلٍ رضى الله عنةُ فإنَّ الله 
تباركَ وتعالى يُظهر يوم القيامة ءاثارًا عظيمة مِن ءاثار قدرته. 

(بناءً على) كل (ما تقدمّ نقول لو سّمعنا شخصًا يقولُ مثلا الصلاءُ على 
الب مكروهة فلا ينبنى التسرعٌ فى تحكفيره بل يسال عن مراده لأنّ العربَ 
يُطلقونَ كلمةً النن على الأرض المرتفعة المحدودبة فإن تب 5 شين أن مزادة أن 


.77 سورة الفجر / آية‎ )١( 
.۲۲ سورة الفجر / آية‎ )۲( 


۱۴1 


الشلةة عل ال رض المحدودبة مكروهة لكرن هدر اللا لا 
خشوعٌ فيها فكلامة صحيحٌ وإن تبن أنَّ مرادةُ بقوله هذا 0 
الصَلاءَ على الب محمَدٍ مكروهة فهو كافرٌ. وف القامويس وغيره 
أنَّ كلمة النئ ا هذان المعنيان. 

نش لنا ا ليش لل أن يق ق هذه المشائل 
إلا أن يعلمَ لسان أهلٍ اليلد قهما ساون هق ق 
أنه ليس للمفى أن يف فيما يتعلقٌ بالألفاظ إلا أن يعرف 
اصطلاحاتٍ أهل البادٍ. 


الضلاءَ على الأرض المحدودبة مكروهة لكونٍ هذه الصَّلاةٍ لا خشوع 
فيها فكلامةُ صحيحٌ وإن تبينَ أنَّ مرادَهُ بقوله هذا أنَّ الصَلاةَ على النون 
من اھکر فهو كافرٌ) وقد تقدم م بيان ذلك (وفى القاموس) المحيط 
ل ل اا 
المعنيان) أى اليّجلٌ الذى يُوج الل إليه والأرضٌ المرتفعةٌ المحدودبة. 
(ويتبيّنُ لنا أيضًا أنه ليس للمفق أن يفت فى هذه المسائل إلا أن يعلمَ 
لسانَ أهلٍ البلد) الذينَ يتكلم المستفتى بلسانهم (فى ما يستعملونَ من 
الألفاظ أى أنهُ ليس للمفتى أن يفي فى ما يتعلقٌ بالألفاظ) هل كفرٌ 
قائلّها أولا لا (إلا أن يعرف اصطلاحات أهل البلي) التى يتكلم القائلُ بلسانِ 
أهلها فر رب كلمةٍ کان أهل بل ي يتعتقدونَ ها معنى المدح هى فى لسانٍ اهل 
ELS Ll‏ 
علمًا بلسانٍ قائل الكلماتِ التى يُستفئٌ عنها لزِمة الحبيّنُ فى ما يتعلّقُ بفهم 


۱۳۴ 


SS‏ سار اناما أوالم يسدر 
حتى لا يرل فى ذلك فیزل مَعَهُ ع غير ومثال ما ذكرنا كلم مځ فإنها فى 
اللغة تعنى ما يَحكونُ فى داخل العَظم وف لسانِ عوام أهلٍ بيروتٌ يُريدونَ 
بها الماع أو الذك الواسعَ ع الفهم ولا يَفهمونَ منها إلا هذين المعنيينٍ ولا 
رفون مع ماخر ها وکن أي الكلمةٌ كفنها فى لسان عوا م أهل طرابلیس 
السام تُستعمَلُ للذمٌ الشَديدِ لا يفهمُ منها أهلُ هذا البلدِ إلا هذا المعنى ولو 
وُوجة أحدُهم بها لَضبّ غضبًا شديدًا وليس بين البلدين منّ المسافة إلا 
مرحلتانِ بل ما دون ذلكَ. ومثلُ ذلك كلمةٌ العافية لا يَعْرِفُ طا أهلُ بلادٍ 
اشام إلا معتى الصحة والسّلامةٍ منّ العِلّلٍ فلذلكَ يقولُ بعصّهم لبعضٍ 
أعطاك الله العافية يدعو له بخيرٍ ولو وُوجة بهذا بعص أهل الجزائر وغيرهم 
مِن بلادٍ المغربٍ فَلَريّما رد شتم القائل أو أكثرٌ من ذلك لأنَّ العافية فى 
لسانٍ عوامهم تُستعمَلُ للنا رلا يفهمونَ منها إلا هذا المعنى وهكذا كلماتٌ 
وتعابيرٌ أخرى يختلفُ معناها عند أهل بلدٍ عَن معناها فى طَجَةٍ أهلٍ بلدٍ 
أخرى لاسيما وأكثرٌ الاس اليوم لا يعرفونَ اللغةٌ الفصيحة ولا يتكلمونها 
ا ل 
مع فهم کل ماد ى هذء القاعدة يواج بعش طلاب العلم لكالا 
متعلّقًا بها فيقول أحدُّهم أنا لم أَحِظ باللغة ولا بغاليها علمًا فكيف 
أستطيعٌ أن أميّرٌ إذا سمعتُ من إنسان كلمةٌ هى عندى حفر هل هذه 
الكلمة معئى اخرٌ فى اللغةٍ أو لا فإن لم أعرف ذلك ولم أميّز هَل ما قال 
صريعحٌ فى المعنى الكفرق الذى فَهمتُهُ من كلمته أو لا فكيق أحڪمُ 
عليه عند ذلك وماذا ES‏ فة وَل الإشكالٍ 2 إذا سمع 


۳۴۳ 


كلمةٌ لا يعرف لما معىّ إلا الڪفرَ لكن احتملّ عندهُ أنْ يڪونَ لما 
مع ءاخر غير كفر قالّ لمن نطق بها هذه الكلمةٌ لا أعرف ها مع إلا 
كذا وهوّ حفر فإِنْ كان هذا هو المعنى الذى تفهمُهُ منّ الكلمة فعليكَ أن 
تتشهّد لعدخُلَ فى الإسلاع أى إِنْ كانت الكلمةٌ التى قلتها بحسب لسانِكَ 
وطريقة كلام أهل بلك ليس ا مع إلا هذا المعنى الذى أنا أعرفةٌ فقد 
حرجت بقويها من الإسلاع وأما إن كنت تظنُ أنَّ لها معّى اخرٌ غير 
كدق عب لباك رارف اکرو مد عدت ما مكدر 
وبعصّها ليس كفرًا وقصدت المعنى الذى ليس كفرًا فلا تَحْفْنٌ فهذه 
الظريقةٌ يَستطيع أن يَسلّكها مَّن قَهِمَ هذو القاعدة على وجهها ليعرفٌ بماذا 
يحكمُ على مَن نطق بكلمةٍ هن عندهٌ أى عند السّامع كفرٌ معَ احتمالٍ 
أن يكونّ لا معت ءاخرٌ لا يعرفةُ سواءً كان واس العلم باللغة أم لاه 
واسمٌ المعرفة بلسانٍ قائلها أم لاء هذا بالنسبةِ للحكم بالكفر وعديِه 
وأما بالتّسبةٍ للحكم بالجواز أى بجواز قول هذه الكلمةٍ أو عدم جوازه فإن 
فيه زياد تفصيل؛ واللّه أعلم. 


القاعدة الثالثة 


من اعتقد ما هوّ حفر بالإجماع أو قعل فِعلّا تُجُمعًا على 
کون كفرًا أو تلم بحلمةٍ صر>ةٍ تجمع على كونها كفرًا لا 
ينفعةُ التشهدٌ مع الشكَ فى الحكم بل لا بدَّ أن يتشهدّ للتبِرّوْ منَ 
الكفر مع جزمه بأنَّ ما وقعَ فيه كفرٌ ولا يفيدُهُ التّشهدُ ما لم 
يرجع عن الكفرٍ كما يحصلُ من كثيرٍ منَ الناس أنهم يَنطِقونَ 
بالفاظِ كفرية ثم يتشهدونَ من غير أن يرجعوا عنها أى من 
غير أن يعرفوا أنها كفرٌ فيتبراوا منها فى قلوبهم فتشهّدهم هذا 


(القاعدةٌ الفالفة) 


(من اعتقدَ ما هو كفرٌ بالإجماع أو فَعلَ فعا جمعًا على كونه كفرًا 
أو تڪلَمَ بڪلمة صريحةٍ تجمع على كونها كفرًا لا يَنفعهُ التَشهدُ معَ 
الشكَ فى الححي) أى مع سَكْهِ فى كونٍ ما اعتقدةٌ أو فعلّهُ أو نطق به 
كفرًا لأنهُ عندئذٍ لا يعرف الفرق بي الكفر والإيمانٍ (بل لا بدَّ أن 
يتشهدّ للتبرُؤ منَ الكفرٍ معَ جزمهٍ بأنَّ ما وقعّ فيه كفرٌ ولا يفده 
التشهدٌ ما لم يرجع عن الكفر كما يحصل من كثير من النايس أنهم 
يَنطِقونَ بألفاظٍ كفريةٍ) صريكةٍ فى الكفر أو غير صريحةٍ لكتهم قصدوا 
بها المعنى الڪفرى (ثم يتشهدونَ من غيرٍ ان يرجعوا عنها أى من غير 
أن يعرفوا انها كفرٌ فيتبرأوا منها فى قلوبهم فتشهَدُهم هذا لا ينفعْهم) 


\o 


ولو قشمد شخصٌ للترو من کل كفر إِنْ كان حصل من 
ثم بعد فترةٍ َيف أن کا حصل من قبل تشهّدهِ كفرٌ فهل 
يلزمهُ تشهدٌ ثانِ أو يڪفيه التشهّدٌ الأول المحم هنا يختلُ 
باختلافٍ حال فإنْ كان حير تشهّده بنيِّ العبرو من الكفر عالِمًا 
بحكيم المسئلة البى تذكرها فيمًا بعد فاه د هده الأول 


ولا يصيرون بهِ مسلمينّ لأنَّ مَن لا يَعرفُ الفرق بين الڪفر والإيمانٍ 
لا يڪون قلا معطو عل الاعتفادالضحيج فل نفعة التشهة باللسان 
ف تجار الاعتقاد بالقلب ومثال ذلك أن يعتقد شخص اة أو أن 
سب رب العزة ثم يتشهّدَ بعد ذلك ولو عشرينَ مرّةٌ من غير أن يعرف أنَّ 
ل ل ا ا ا 
لله تعالى فإنَّ تشهد هذا الشّخصٍ لا ينفعة لأنة يعتقد أنّ تشبية الله بخلقه 
إيمانٌ وإسلامٌ وتذللٌ للرحمن أو يعتقدٌ أنَّ الاستهزاءَ بالله والاستخفاقٌ به 
لا يُنافى تَعظيمَهُ وَمثلُ هذا لم يَعرف معنى تعظيم اله على الحقيقة والعذلل 
له فكيفٌ يُعظَمهُ ويّتذلل له. 

(ولو تشهّدَ شخصٌ للبرو من کل كفر إِنْ کان حصل منة) لكونه 
خاف أن يڪو قد وقعٌ فى الكفر من غير أن يَنتبة (ثم بعد فترة) من 
ا د ا ا ا 
ثان) بعد تَيَقّنهِ (أو يحفيه التشهَّدُ الأول الحم هنا يختلفُ باختلافِ 
حاله فإِنْ كان حينَ تشهّده بنيّةِ العبرُوْ من الكفر عالِمًا بحجكم المسئلة) 
المحفّرَةٍ (التى تذكرها فيمًا بعد كفاهٌ تشهّدُهُ الأوَلْ) لأنهُ فى قلبه متبرئ من 


كد 


وإلا فيلرّمه أن يتشهّدَ من جديدٍ للخروج منَ الكفر. 

وإذا رجمٌ الشخص عن الحكفر وتشهَدَ لا يشترظ أن 
يَستحضرٌ فى قلبهِ عند ذلك عبارةً بعينها من نحو نوي الدخول 
فى الإسلام بل اشتراظ استحضار ذلك لا معنى له بل إذا عرف أنه 
ڪَمَرَ فرجعٌ وتشهدَ ليَخلصَ منّ الكفر فهذا هو ني الدخول فى 
الإسلام. وهذا هوّ المقصود من قولنا للكافر اتَشْهَدُ بنية الدخولٍ 
فى الإسلام» أي اعلّمْ أنكَ كافرٌ وقلع عن 


الكفن كار لقلا بريد أن كرون عليه فق يرأ يذلك من التكفر الذى 
حصل منه ونطق بلسانه بالشهادتين حال كونه على ذلك العبرؤ فصارٌ 
بالشهادة مُسلمًا فلم يحتّج أن ينطق بها مرّةٌ ثانية بعدما تيقَنَ من حصولٍ 
الكفر منهُ قبل التشهَدٍ (وإلا) أى وإِنْ کان تشهّدَ فى حال جهله بڪَونِ 
المكفْر الذى حصّلٌ منهُ كفرًا (فيلرّمه أن يتشهَدَ من جديدٍ للخروج 
منَ الكفر) بعد علمه بأن ما حصل منه ڪفر كما شرح ءانمًا. 

(وإذا رجعَ الشخص عن الكفر وتشهَدَ) للخلاص منة (لا مُشترظ أن 
يستحضرٌ فى قلبه عند ذلك عبارةٌ بعينها من نحو نويت الدخول فى الإسلاع 
بل اشتراظ استحضار ذلك لا معنى له) وليس فى محلّه لأنَّ المدارٌ ليس على 
ألفاظٍ يستحضرّها بعينها فى قلبهِ (بل) المدارٌ على مع يقومٌ بقلبه فإنةٌ (إذا 
عرف أنه َمَرَ فرجعٌ وتشهَدَ ليلص مى الكفر فهذا) كافي لرجوعه إلى 
الإسلام» وقصدهٌ هذا (هوّنيّةٌ التخولٍ فى الإسلام وهذا هو المقصودُ من 
قولعا للكافر تَّشَهّدُ بنيّةٍ التخولٍ فى الإسلام أي اعلَّمْ أنكَ كافرٌ وقلع عن 


۳۷ 


الكفر وده تشهد لعصيرَ مسلمًا فلا ضررّ فى هذا. 

تنبية مهمٌ مَن كَفْرَ ثم قال أستغفرٌ الله قبل أن يرجع إلى 
الإسلاع بالشهادتينٍ لا تتفعة قول أستغفرٌ الله لله شيا بل يزداذ 
كفا لابه 


الڪض أي اترك (وتشهّدْ لتصير مسلمًا فلا ضر فى هذا) أى فى خاطبة 
ار العبارة إذ ليس معناها أَخَرْ دخولّكَ فى الإسلام بل معناها 
لے كن ڏه دة صد اللا من الكبر والتخول فق رم ااي 
لأنَّ المرتدٌ إذا تشهَّدَ بلسانه عاقدٌ قدا قلبَهُ عل عدم الرّجوع إلى الإسلاع بهذه 
الشّهادةٍ لا ينتفعٌ بها ولا يصيرٌ بذلك مسلمًا ولو كان يعرف ما هوّالإيمانٌ 
ويميّزهُ منَ المكفر. 

(تنبيةٌ مهم إلى أمرٍ يغمُلُ عنة كثيرٌ من التاس. (مَن حَفَرَ ث ثم قال 
افر اله تيل أن برج إل لاسلا بالشهادين لا نفة ول أستغف ال 
تباركَ وتعالى قد حم بأنهُ لا بدّ للدخول فى الإسلاع مِنَ اجتماع شيئينٍ 
الإيمانٍ الصحيح بالقلب والتطقٍ بالشّهادتين" أو بما يعطى معناهما 


)1( كما رواه صاعد بن محمد والکردری فى مناقبه وغيرهما عن الإمام أبى حنيفة رضى الله 
عنه. ونقل النووى الإجماع عليه فقال فى شرح مسلم واتفق أهل السنة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النار 
لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق 
بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا اه انظر شرح النووى 
على مسلم باب بيان الويان والإسلام والإحسان. 


8 


يالك شير ورغ ارا ا ری ر 
ولا ذنوبّهُ وهو عل ڪفره. 


للقادِر باللسانٍ وليس الاستغفارٌ هو الشّهادتينٍ ولا بمعناهما ولأنة 
(يَظْلْبٌ المغفرةً وهو لا يزال مقيمًا (على الكفر واللهُ) أخبرَ فى القرءانٍ أنه 
(لا يغفرٌ كفرٌ الكافرٍ ولا ذنوبّهُ وهوّ) مقيمٌ (علل حفره) فمعنى استغفارٍ 
هذا الكافريا ربّ أكْذِبٌ نفسَكَ فى ما أخبرت به فإنكَ أخبرت أنكَ لا تغفرٌُ 
للكافر ذنوبَةُ إلا بعد دخوله فى الإسلام وأنا أسألكَ عكس ما أخبّرت به 
فين أينَ ينتفعٌ بمثلٍ هذا الاستغفار وكيفٌ يرجمٌ به إلى الإسلاع. هيهات. 
ويَحَسَنُ هنا التحذيرٌ من أمر يقعٌ فيه بعص الناين إما جهلًا بالحق” 
وإما بسبب المداهنة وهو أنهم يقولونَ عند سماعهم بوفاةٍ إفسانٍ يعلمونَ 
أنه ماك على غير الإسلاع الله يرحمُهُ أويّدعونَ له بالمغفرة وربما قالوا هذا 
إذا عَرَوَا أهلّهُ وهذا حفر كما نص عليه كثيرٌ منَ العلماءِ لأنهُ طلبٌ 
تكذيب خَبّرٍ الله على ما سبق شَرْحُهُ. هذا وقد نص النووئٌ فى الأذكار 
وغيرُهُ على ما يجوز أن يقولة المسلمٌ إذا أراد أن يَعَرَّىَ بالكافر وعلى ما لا 
جور فليُراجَع فى مَوضعه. 
الى ئي قد صل على راس المنافقينَ عبد الله ب أب ابن سَلول بعد موته 
مع معرفته يي بأنهُ قد مات على الكفر فإنَّ هذا افتراءً على خَيرٍ خلقٍ 


)00 أى جهلا بالحكم. 


۱۴۹ 


الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ مب على جهلٍ مركب بقواعدٍ الدين وحقائق 
السّيرةٍ النبويّة العطِرَةٍ وذلكَ أنَّ معنى الصَّلاةٍ على الميِّتِ طلبٌ الرحمة 
للميّتِ وانتفاعِه بهذو الظاعة الى يُوْديها المؤمنون والكافرٌ لا يرم بعدَ 
ا ع ا ررق شرع الله تعال 
GG‏ 
لم يُؤُدّن للنون يل بالا ستغفار لأَمّهِ معَ أنها نى كل حال من أهلٍ الفترة الذينَ 
لا عذابَ عليهم فى الآخرة بل قال بعص العلماءٍ بأنها كانت مؤمنة وذلكَ 
حتى لا يسىء أحدٌ فهم ذلك فيقتدى بالدين ب فيستغفِر لوالده الذى 
مات رافضًا للإيمان فيهلك. وإنما الذى حصلّ أنَّ هذا المنافق كان يتشهّدٌ 
بعد ظهور الكفر منهُ ويدخل المساجدّ ويُصل مع النبى كلل وأرسل وله 
إلى رسول الله يي يطلبٌ منة ثوبَهُ الذي يلي بدنّهُ فى مرض مو ته ليكونّ 
كفنًا له فأجرى رسولٌ الله يل أمرَهُ على الظاهرٍ وأعطاهُ ما طلبٌ وحضرٌ 
دفئَهُ مراعاةً لطلب وَلَدَهِ الذى كانّ من أفاضل الصحابة ثم صل عليه بناءً 
على حم الظاهر كما تقدمٌ ثم لما أطلعَةُ الل بعد ذلكَ بالوجي على أنَّ ابي 
سلول قد مات كافرًا ترك الاستغفارٌ لَه فشان بي حقيقةٍ ما حصل وما 
ا 


من اع ارو ذلك لأنهمات عل الستفر فلات رة 4 رة الله فى الآخرة 
فمن علم موته على الردة وصبل عليه مع تذد رو ذلك فقد رد الدينَ وكذّب 
القرءان وصار مرتدًا مثلُّء وكذا حكمُ من أعانه على الصلاة عليه مع 
عليه بما يعتقدّهٌ فى الميّتِء وأما إذا كان مريدٌ الصلاة عليه جاهلا بموته 


تنبيۀ عاخ رمن وق فى ڪفر لم يعرف كوت كفرًا ثم عندما 

تعلَّمَ ا لحڪم أنهُ كفرٌ لم يتذكز وقوعَهُ فيه وصارَ بعد ذلكَ 
يتلفظ بالشهادتينٍ دونَ كه 
عادته لا بنيّةٍ الحقرّب إلى الله بِالعلفّظٍ بهما ثمّ بعد مدو تذكرٌ أنه 
وقعَ فى ذلك الكفر وأنهُ لم ب ٠‏ دهد نة 


على الكفر وإنما يظنَّهُ قد مات على الإيمان فأراد الصلاءً عليه فأوصله 
إنسان إلى مكان الجنازة لأجل ذلك فلا يكفر الموصِلُ ولو کان يعلم حال 
المَُوَقَ فإنه لم يأمز بكفر ولا رضي به ولا أعانَ عليه. 

(تنبيةٌ عاخرٌ) مهم متعلقٌ بما كآنّ المصنف بِصَدَدِه قبلّ الكنبيهِ السَابق. 
(مَن وقعَ فى كفر لم يعرف كوئة كفرًا ثم عندما تعلمَ ا حڪم أنه كفرٌ 
لم يتذكز وقوعَهُ فيه) ولو تذكرٌ لَدَشهّدَ فورًا لأنهُ صارَ عاقدًا قلبَهُ عل 
كراهيّة هيّةِ الكفر بما فيه الكفريَّةٌ ة التى كاتت قد صدّرت منة ولا يريد 
لعفسه أن يكونّ على الكفر (وصارٌ بعد ذلكَ) أى بعد تعلّمهِ للحڪم 
(يتلفظط بالشهادتين دونَ استحضار لما حصل منة منَ الكفر عل عادته) 
أى صارٌ يتلفظ بالشّهادتينٍ من باب العادة (لا بنيِّ التقرّب إلى الله بالحلمَظ 
بهما) كأن كانّ لهُ عادة أن يتشهّدَ إذا أفاق منّ التو أوإذا ضايقَهُ أحدٌ من 
غير أن تكوب نيّتهُ فى ذلك طلبّ العواب منّ الله تعالى فقى هذه الحالٍ 
يكونُ قد رجح إلى الإسلاع بنطقه بالشّهادتينٍ بناءً على التعليلٍ السَابِق 
نفيه أى لأنهُ قد أقى بل ما لا بدّ منةُ للرتجوع إلى الإسلاع من إقلاع 

عن الكفر وكراهية له وإرادة أنْ يڪونَ خاليًا عنهُ ونُظق بالشّهادتين 
(ثمّ بعد مدّة) إذا (تذكُرَأَنهُ وقعَ فى ذلكَ الكفر وأنهُ لم يڪن تَمَهّدَ بنية 


بحن 


الحلا ص من | كدر ارد a‏ 
التى كان د تشهَدَها على سبيل العادة تفعتهُ ولايعيد التشهَدَ لأنهُ 
نطق بالشّهادتينٍ فى حال كونهِ متراجعًا عن الكفر غير معاندٍ. 


الخلاصٍ من الكفر) بعد أن تعلّمَ حكم أنهُ كفرٌ (لكونه کا غير ذاكر 
وقِوعَهُ فيه) فلا يحتاج أن يتشهّد ليُحكم له بالإسلام أى (فشهادتة الق 
كان تشهدّها على سبيلٍ العادة تفعتة) وصَارَ بها مسلمًا (و)لذلكَ (لا) يحتاجحٌ 
أواريعة النفهة ( جل نطو لوانتيو بق مال كربو SS‏ الحضدر 
غيرَ معاندِ) وإنما خض المصئّف التطق بالشّهادتينٍ فى هذه الحالٍ بكونه 
على سبيل العادة لا العبادة والمَرْبَة الان الكافرإذا اق E‏ 
العبادة و والقرر بةِ کان إتيانةُ بهما عبادةً فاسدة لأنَّ عباداتِ الكافر 6 
بها فلا يَدْ يَنْبَى عليها ما يَنْبَى على التشهّدٍ الذى يڪون لمجرّدٍ العادة. مثال 
ذلك أن يون شخصٌ عل الإسلام ثم يست الل والجيادٌ الله تعالى ين 
غير أن يتشهّد بعد ذلك للتجوع إلى الإسلام وذلكَ هله بأنَّ سب الله 
كفرٌ فرضى لدفسه بسب جهله أن يستمرٌ على تلك ال حال الخبيثة وبعد 
ذلك مرّت عليه مده طويلةٌ بحيثُ َي صدورٌ هذا السَبَ من ثم بعد 
هذا تعلم أنَّ َب الله كفرٌ فأخدّ بذلك و عقد قلبّهُ عليه لكنة لم يتذكز 
حصول السب منةُ فى ما قبل فلذلكَ لم يَتَشَهَدْ للخلاصٍ منّ الكفرٍ بل 
ب على مقتضى تلكَ الحالٍ الخبيئة التى كان عليها ثم صل بعدّما تَعَلَّم 
الحكم وهو يعتقدٌ أنَّ صلاتَةُ عبادةٌ صحيحة ية أو أذَنَ وهو يعتقد أن أذاكة 
عبادةُ صحيحة وأق بالشهادتينٍ فى هذه الصَلاة داوق هذا الأذانٍ على أنهما 
جزء من الصَّلاةٍ أو الأذانٍ فففى هذه الجال تڪونُ عبادتة من صلاةٍ أو 


لكنا 


أذانٍ فاسدة لا بعد بها لكونها صادرةً من كافر كما قال ربّنا تبارك وتعالى فى 
سور ابرا ل مل الست کفروا برهم أَعْمَلْه ر كرما ماو أَمَْدَّت يِه ارف 

بوم عَاصِفِ لا ية درون مما E‏ دلت هو الال اميد 4 
وقال. فو العور قر وين مكدرا عه عَملهمكسابي + بقِيعَةٍ سب الظمْعَان 
عل ص2 ليذ نيا © وكا قلق سور عمد ل لي 
کفروا مسا هم وآصَلَّ لهم ۵7 4 فيكونُ تَشْهّدُهُ فى هذه الحالٍ غير 
معتدٌ به كذلك لكونه جَرْءًا من عبادةٍ فاسدة غير معتبرةٍ ةِ ولأجلٍ ذلك 
نص الماورديٌ وغيرُهُ على أنَّ الڌخول فى الإسلام لا يحكون بالضلاة مع أَنَّ 
الصَّلاةً تتضمّنُ الشّهادتينِء نعم قال بعصم بأننا إذا رأينا صل ف 
الجماعة حكمنا لهُ بالإسلام وا وإنما مقصوذهم بذلكَ أنَّ ا 2 حمل على أله 
يڪوڻ قد ڌشهَدَ قبل أن يُباشر بالصلاة وأا نعاملة معاملة المسلم وم 
يُريدوا أنَّ التخولّ فى الإسلام يڪون بالصّلاة:» كي وقد روّى البخارىٌ 
أنَّ رسول الله ب قال لمعاذ بني جبلٍ حينّ أرسلهُ إلى اليَمن إنكَ ستقدَمٌ 
على قوم من أهل الكتابٍ فليكن أوّل ما تدعوهُم إليه توحيده تعالى فإذا 
عَرفوا ذلك فأخيرهُم بأنَّ الله فر عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلةٍ 
الحديت ولو كان الدخولُ فى الإسلام بالصّلاةٍ لأمرّهُ رسول الله كَل أن 


.)١18/ميهاربإ(‎ )١( 

(۲) «النور/ ۳۹). 

(۳) (محمد/8). 

)٤(‏ قال العمرانىٌ فى البيانِ (۲/ )۳۸٤‏ وقال أبو حنيفة ة إن صلل الكافر منفردًا م کم 
باسلامو وإن صل فى جماعة استدكلنَا بذلكَ على إسلامه اه فلم يَقَل بأن الدخولٌ فى 
الوسلام يكو بالصّلاةٍ إنما قالّ استدكلنا بذلكَ على إسلامه إيضاحًا وبيانًا لكون 
الإسلام حاصلٌ بشىءٍ ءاخر غير الصلاة وإنما الصلاةٌ 5علامةً على حصوله واتصافه به. 


1 


وإذا تلفظ امرؤٌ بڪلام له أكثرُ مِن معنى وبع معانيه 
حفر دونَ البعض الآخر وشك هل قَصدّ عند نطقه المعنى 
الكفرى أو غيرَهُ فإنةُ يحب عليه التشهدٌ احتياطا على الفورء 
وكذا إذا علمَ حڪم عبارة انه كفرٌ وشكٌ هل حَصَلَتْ هذه 
العبارةٌ من أو لم خَحصْلُ فإنهُ يلزمةُ المُبادرةٌ إلى التشهَّدٍ على 
سبيل الاحتياطِ» وينفعةٌ هذا التشهّدُ فى حال كان قد وَقمَّ فى 
الكفر على الحقيقة. 


داهم بها والحديتٌ صَحيحٌ أخرجة البُخارتٌ وغيرة. 

(وإذا تلفظ امرؤٌ بڪلام له أكثرُ مِن معنى وبع معانيه كفرٌ 
دون البعض الآخر وشكّ هل قَصدَّ عند نطقه المعنى الكفرىّ أو غيرَهٌ) 
أ احتملّ عند أن يڪو قد وقعَ فى الكفر (فإنهُ يحب عليه) عندئذ 
(التشهد احتياظًا على الفور) عند حصول الاحتمال عنده أى يحب عليه 
فورًا أَنْ ينطق بالشهادتينِ لأجلٍ أن يَخْلْصَ منَ الڪفر فى حال کان قد 
حصلٌ من (وكذا إذا علمَ حكم عبارة أنه كفرٌ وشكٌ هل حَصَلَتْ هذه 
العبارةٌ منةُ أو لم تَحَصْلْ) أى صارّ عندهٌ على الحقيقة احتمالٌ أن يكونّ 
الآ واقعًا فى الكفر وليس عرد خاطر (فإنة يلزمة المبادرة إلى التشهدٍ 
على سبيل الاحتياط) أى ليخنّصَ منَ الكفر فى حال كات هذه العبارةٌ 
قد صدرّت منة (وينفعة هذا التشهّدٌ فى حال كان قد وَقمَ فى الكفر على 
ا لحقيقة) وإلا بأن لم يباد إلى التشهّدٍ فإنه يكون قد رَضِىَ لنفيه بالبقاء 
على الحكفر على احتمال حصوله منه. 


00 


وقد يحصلٌ أنْ لا شك المّخصٌ فى حصول اعتقادٍ كفرىٌ أو فعلٍ 
حكفرق أو قول مكفرق منة بل يحكون متأكدا بأنة لم يصِدُرْ منة شىء 
مِن ذلك ومعَ هذا يَتَملَّكَهُ وَسواس يُصاحبهٌ ا لوف من أن يكونّ قد 
وقعَ فى الكفر مِن غيرٍ انتباه منه لذلك فيُشوش عليه قلبّهُ ويمنعةٌ مِن 
كثيرٍ می الحم وربما ساقَةُ إن لم يَدفعهُ عن إلى مَهلّكةٍ ففى مثلٍ هذه 
الحالٍ إذا نطق هذا الإنسان المبتل بالشهادتينٍ احتياطا لدفع المستوايين أئ 
نطق بالشّهادتينٍ بلسانه وهو مستحضرٌ بقلبه أنه يقولُهُما للخلاصٍ منَ 
الكفر إن کان قد وقعَ فيهِ لم يضُرَّهُ ذلك فى عقيدته ونفعَهُ فى حال کان 
قد حَصلَ منهُ مُكيِّرٌ فى الواقع من غيرٍ أن ينتبه إلى ذلك ولا يڪونُ 
قصدٌهُ هذا تشكيكًا فى كونه مسلمًا لجزمه بأنهُ لم يحضل من كفرٌ لأنَّ 
مارح لحا ل عقدَ قلبَهُ عليها قد تُستعملٌ مع اليّقينِ من غير 
أن تكون ده تشكيك ونظيرُ ذلك قول الله وتعال طقل )اني محمد # إن 

کان لمن ناي المي )4 "فق أمرّ الله تعالى سيّدنا محمّدًا عليه 
الصلاءٌ والسّلامٌ أن يقولّ هذه العبارةً إقامةٌ للحُجَّةِ على الكفارٍ معَ قطع 
انب كل بأ الحم تبارك وتعالى ليس له ول فلم يڪن قوف تشكيك. 
ويُّقرّبُ ما ذكرناء إلى المّهم أيضًا أنهُ قد يأتيك شخصٌ فيقول لكَ ساحن 
عا كنت قد ءاذيتُكَ به فتقولُ ما ءاذیگنی بشىءٍ فيقولُ لك ب فتقولُ لا 
فيقولٌ بی فتقولُ إِنْ كنت عاذيئنى بشىء فأنا مُسامِحٌ مح أنكَ ما شَككتَ 
فى أنه لم يُوْذِكَ ولا تغيّرَ اعتقادٌكَ فى ذلكَ. 

فائدةٌ. روى" الشيخانٍ وأبو داود وأحمدُ بإسنادٍ جيدٍ كما قال المنذرئٌ 


.)۸١/فرخزلا(‎ )١( 
ف البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق=‎ )۲( 
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وأبو يعلى بإسنادٍ رجا ثقاتٌ كما قال اليش وغيرهم عن رسول الله كل 
أحاديتٌ ف ما يفعلّهُ مَنْ وجد الوسوسةً من الشيطان يفيدُ جموغها أنْ 
يتفلّ عن يساره ثلانًا وأن يستعيدٌ باللّه من الشيطان ويَنْتَهِي أى يصرفٌ 
ذِهنَهُ عن ذلك ويقُولٌ ءامنتُ بالله ورَسّلِهِ فإنََّ ذلك يذهبٌ عنه اه وقد 
واجَةَ بعص الناس رسول الله ل بكلاع كفر فقال عامنثٌُ باللّه ورسلِه 
اه حصلّ ذلك أكثرٌ من مرة". وكان شيخنا المصنف رحمه الله تعالى يقول 
إنَّ سَبَبَ تمكّن الوسوسة من الشخصٍ ضعفٌ الفهم وقلةٌ العلم ولذا كان 
يُوصِى المصابٌ به بعد ذكر ما تقدّمَ ما ورد فى الأحاديث بلزوم مجالس 
العلم عند إِنسانٍ فهي والاشتغالٍ جحفظ القرءانٍ إن لم يكن قد حفظه 
وبحفظ متنٍ من المتونٍ إن كان قد حفظه ليساعدهٌ ذلك على الإعراض عن 


= كذا من خلق كذا يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته اه وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله يك يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا 
وكذا حتى يقول له من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولینته اه وفى سنن أبى 
داود عن أبى هريرة فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد ثم ليتفل عن يساره ثلانًا وليستعذ من الشيطان اه وفى مسند أحمد عن عائشة 
أن رسول الله ية قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول 
من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ ءامنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه اه 
وفى مسند أبى يعلى عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله اة قال إن الشيطان يأتى 
أحدكم فيقول من خلق السماوات فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول 
من خلق الله فإذا كان ذلك فليقل ءامنت بالله ورسله اه 

)١(‏ فى صحيح البخارى أن النبى ب قال لابن صياد أتشهد أنى رسول الله فنظر إليه ابن 
صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن صياد للنبى ية أتشهد أنى رسول الله 
قال له النبى ییاه ءامنت بالله ورسله اه وفى مسند أبى يعلى عن عبد الله بن مسعود أن 
مسيلمة بعث رجلين فقال رسول الله ل أتشهدان أن محمدًا رسول الله قالا نشهد أن 
مسيلمة رسول الله فقال النبى يك امنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدًا قتلتى) اه 


۱٦ 


الوسواس وشَغْلٍ نفسِهِ بأمر مفيدٍ وأن يُحكثر من التهليل" أو قول لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العم العظيه" اه 

قلت ومما رأيثُ من أسرار الطريقة الرفاعية تكرارًا أن مَنْ داومَ على 
وِرْوِها يندفع عنه الوسواس بإذن الله واللّة 4 أعلم. 


)00( ذلك لأن الذكر بلا إله إلا الله مع استحضار المعنى وتدبر يُقَوَى الإيهانَ كيف لا وهذا 
أفضلُ شعب الإيان كما صح فى البخاری ومسلم وغيرهما. 

)۲( ذلك أن كلمة ال حوقلة هى كلمةٌ تسليم وتفويض تقتضي طلبَ العون من الله عر وجل فى دفع 
المصائب ورفع الشدائد كا ورد أن قوهما دواءٌ من تسعة وتسعين داءً أيسرها الهم اه 


دنا 


القاعدة الرابعة 


لبك 1ك افا فريك ا ا يحضم إن اك 
معناة وكانَ معلومًا منّ الدين بالضّرورة 


(القاعدةٌ الرابعةٌ) 


الحديثٌ المتواترٌ هو الحديثٌ الذى رواهُ جمعٌ عن جمع بلغوا فى كل 
طبقةٍ حدًا لا يُقبَلُ معهُ اتفاقهم على الكذب أو السَّهِو والخطأ. ومثل هذا 
الحديث يفيدُ علمًا قطعيًا بأنَّ الرَسولّ يل قد قالّ أو كان منة ما ذُكرٌ فيه. 
إذا کان الأمرٌ كذلكَ فما حڪم مَن أنحرهُ هَل يَحَفْرُ أو رلا يكف أو 
أن فى الأمرتفصيلاء الجوابٌ أنَّ المنكرٌ قد يكر لفل الحديث دونٌ معنا 
وقد يَُكِرُ معنى الحديث دون لفظهٍ وقد يُنكرُهما معًا فيُقالُ (مُنَكِرُ لفظ 
الحديث المتواتر) لا يَكفرٌ لمجرّدٍ ذلك إلا أن يُنكرٌ لفطلا يتضمنُ إنكاره 
التكذيب بأمر معلوم منّ الدّينٍ بالضرورة كأن ينكر ورود لفظ الله 
أكبرُ لافتتاح الصلاة و(إتما يكفرٌ إن أنحرٌّ معناهُ وكانَ) المعنى (معلومًا 
من الدَينِ بالضّرورة) كما بَيَّهُ ابن دقيق العيد فى «الاقتراح» والرازىٌ فى 
«المحصول» والملا عل القارئ فى «شرح الفقه الأكبر» وذلكَ كإنكار حرمة 
الكذب على رسول الله يل فال ذلك رد لقوله يل من كذبَ عل متعمّدًا 
فليتبواً مَقعدَهُ منَ التار اه وهو حديثٌ متواترٌ بلفظه ومعناهُ وكإنكار 
التحريريِّ" عذابٌ القير فإنهُ رذ لحديثِ عذاب القير المتواتر معن كما 


000( أى أتباع حزب التحرير. 


١4 


بخلافِ مَن أنحرّ حرفًا من كتاب الله عنادًا فٳِلَهُ يحفْرٌ ولو لم 
والأحاديثُ المتواترة على ما قال بَعضُّهُم خمسون وقال 


ن على ذلك الحافظ السَيوطيٌ وغيرُهُ (بخلافِ مَن أنحرّ) ولو (حرفًا من 
كتاب الله عنادًا) أى مم العلم بأنَّ ما يُنكرهُ هو من الكتاب المنرَّلٍ (فإنه 
يكفر ولو لم يُفْسِدْ إنكار المعنى) أو يغيره 

(والأحاديثٌ المتواترةٌ على ما قال بَعصّهُم َمسونَ وقد (قالّ) الحافظ 
ابن الضَلاحٍ فى طبقاته إن مَّن سُئلٌ عن إبراز مثالٍ للحديث الذى رواهٌ عدد 
اا ع ل ل د 

عياهُ تَطَلْبهُ اه : ثم قال نعم حديثٌُ مّن كذبَ عل متعمدًا فليتبواً مَقعدَ مَقَعَدَ 

منّ الثَارٍ نراه مثالّا لذلك إلى ءاخر کلامه اه وقالٌ النووىٌ فى العقريب إنةُ 
قليلٌ لا يڪاد يوجَدُ فى رواياتهم اه وقالٌ (ءاخرون غير ذلكَ) ففى تدريب 
الرّاوى للسيوطيّ نقلا عن الحافظ ابن حجر أنَّ ما ادّعاهُ ابن الضلاج 
من عِرَّة" المتواتر ممنوعٌ لأنَّ ذلك ذشأ عن قلةٍ الاطلاع على كثرة الظرقٍ 
وأحوالٍ الرجالٍ وصفاتِهمُ المقتضية لإبعادٍ العادة أن يتواطؤوا على الكذب 
أو يحصلٌ منهمٌ اتفاًا اه قال اليوط قلت قد أَلَفْتُ فى هذا النوع كتايًا 
لم سبّق إلى يشل سمّيتةُ الأزهارٌ المتناثرة فى الأخبار المتواترة مُرَتبّا على 
الأبواب آؤردت فيه كلّ حدیث اا مَنْ خرّجَهُ وظرقه ثم لَصئَهُ فى 


۱۹ 


جزءٍ لطيف سميتُهُ قطفّ الأزهارٍ اقتصرثٌ فيه على عزو كل ريت لمن 
أخرّجّها منّ الأئمّةٍ وأوردت فيه أحاديت كثيرةً منها حديثٌُ الحو من 
رواية نيف وخمسينَ صَحابيًًا وحديثٌُ المسح على الخفينٍ من رواية سبعينَ 
صَحابيًا وحديثٌ رفع اليدينٍ فى الصَّلاةٍ من رواية نحو خمسينَ وحديثٌ 
نص الله امرأ سمعٌ مقالتى من رواية نحو ثلاث وحديثُ نزل القرءان على 
سَبعةٍ أحرفٍ من رواية سبع وعشرينَ وحديثٌ من بنى لله مَسجدًا بنی الله له 
بيا فى الجنةٍ من رواية عشرييَ وكذا حديثٌ کل مُسكرٍ حرام وحديت بدا 
الإسلامٌ غريبًا وحديث سؤال منکر ونكيرٍ وحديثٌ کل م مسرلا خُلِقَ له 
وحديث الرء مع من أحبٍّ وحديثٌ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
وحديث ُ بِشَرٍ المشائينَ 8 ف الظلم إلى المستاجد جاور ر العام يوم م القيامة كلها 
متواترة فى أحاديت جَمّةٍ أودعناها كتابّنا المذكورٌ وللّه الحمدٌُ اه قلت جمع 
السَيوطيٌ أو ولا كتابًا سمّاهُ القَوائدَ المتكاثرة فى الأخبار المتواترة ذكرٌ فيه 

كلّ حديثٍ روا م الَحابة عكر فا فوق ثم جرد تقاصكة فى الأزهار 
المتناثرة وجاءَ بعدّهُ الحافظ الزبيدقٌ فجممَ كتاية بَهُ قط اللآلئ ع المتناثرة ثم 
المحدّثُ محمّدٌ بِنُ جعفر الكْتَاقٌ مِن أهلٍ القرنٍ الراب 0 
على السَيوطيّ فى كتابه نظمٌ المتنائر منَ الحديث المتواتر ثم لَخّصَ عدف 
المغرب الشّيحٌ عبد الله الغُْمَارِىُ رَحمهُ الله مَا استدركة الكتافٌ مع زيادة 
ما ذكرَّهُ الرَبيدىٌ ما فاته فى كتابه إتحاف ذوى المّضائلٍ المشتهرَة بما وقعَ 
منّ الزياداتِ فى نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة ولعله استفاد فى ذلك ما 
كتبه شقيقُهٌ الحافظ أحمدٌ فإن له تصنيمًا سماه الإلمام بما تواتر من حديثه 
عليه السلام رتبه على أربعة أقسام قسم منها للكلام على الأحاديث الق 
ادعى بعض الناس أنها متواترة مع أنها لم تستكمل شروط العواتر. وقرَّرَ 


محدّتٌ الهندٍ محمّدُ أَنوَرُ شاو الكُشْمِيرِىٌ فى كتابه «القصريح بما تواترٌ فى 
نزول المسيح' أَنَّ أحاديت نزولهِ عليه السَّلامُ متواترةٌ 

فائدة. هذه القاعدة ترجع إلى إنكار ما عُلم من الدين بالضرورة كما 
هو ظاهر وإنما أفردها المصنف رحمه الله تعالى بالذكر لأنَّ من العلماء 

من أطلق تتكفير منكر الحديث المتواتر كما فى شرح العلويح والتقرير 

والمجيير وغيرهها وليه جنع الى بالسبى فقال" إِنَّ إنڪار القطعّي 
حفر ولا ترط أن يع ذلك المنكر : قطعيئةُ ثم نكر فيكون بذلك كافرًا 
على ما يتوهمه الخائلون بل يُشترط قطعيته فى الواقع اه والصواب التفصيلٌ 
الذى تقدم. 

فائدة أخرى. قد يُرِوَى الحديثُ من طرق كثيرة منتشرة عن راوٍ من 
الرواة ويڪون هو قد رواه عن واحدٍ أو اثنين فقط فلا يڪون له حكم 
الحديث المتواتر وذلك كحديث إنما الأعمال بالنيات قال الحاكم إنه لم 
يثبت عن رسول الله 4 إلا من رواية عْمَرَ رضي الله عنه ولم يروه عن 
عمر إلا علقمة ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم ولم يروه عن 
محمد إلا يحبى بن سعيد وعنه اشتهر وانتشر حت رواه عنه أكثر من مائق 
إفسان أكثرهم أئمةٌ اه وقيل كتبه عنه سبعمائة والله أعلم فلذا قال الأئمة 
بأنه غير متواتر وإن كان مشهورًا عند العامة والخاصة لأنه فقد شرظط 
العواتر فى أوله. 


)١(‏ نقله أنور شاه الكشميرى الحنفىٌ الهندىٌ فى إكفار الملحدين (ص”7). 


1١ 


القاعدة الخامسة 


رو ا م ا م 
اط رقم سرج ووه 
تسا ل ا كر 


(القاعدةٌ الخامسة) 

الأمرُ بالكفر كفرٌ والرّضى بالكفر كفرٌ والعزمٌ على الكفر 
حفر أجمعٌ العلماءً على ذلكَ وطذا قال المصنّفُ رحمة الله تعالى أخدًا مما 
رُوىَ عن الإمام أبى حنيفة وذُكرٌ فى روضة الظالبين وغيرها (مّن عزم على 
الكفر فى المستقبل) كأن عزمَ على أن يُكفرٌ بعد سنةٍ (أوتردّدَ فيه) كأن 
ترد هل يترك الإسلاع أو لا راو علق حفر بحصول أمرٍ كان قال إن تلف 
مالى أو هّلك ولدى تهرّدتٌ ت أو أنتقلٌ إلى دين غير دين الإسلاع حفر فى 
الحال) ويلزمة ترك هذا الكفر بتثبيتٍ قلبه عل الإسلاع والرتجوعٌ إلى 
الإسلام بالتطق بالشهادتينٍ حَالا (وكذا) يكفرٌ (مّن أَمَرَ غيرَهُ بالكفر) 
سسواء رافق الام إكراء أم لا ركما يفعلُ بعص الناين لحمرين الطفلٍ على 
الكلام فيقولونَ له سب لهذا ا ا مه 
بهذا الکلام يكفرٌ كما لو قال لرجلٍ كبيرٍ سب لهذا رَبَّهُ فا حڪمُ) على 
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و 


ويحكفرٌ مّن أكرة إنسانًا على الكفر لأنَّ الرّضا بالكفر 


الآمِرِفى الحالينٍ (واحدٌ. و)يلتحق بالأمرما يحصل أحيانًا من أن الشخص 
يسأل الكافر سؤالًا وهو متيقن من أنه سيجيب بالكفر فيكفر بذلك 
لأن سؤاله فى الحقيقة هو طلبٌ جواب منه وهو يعلمٌ أن جوابَةُ كفرٌ 
فكأنة يفول له اكم وأما السؤال الانخارق . وو ما لا تظلت به 
جوابٌ كفرٌ من المسئول فلا يدخل تحت الحكم المتقدم. 

و(يَكفرٌ مَن أكرة إذسائًا على الكفرٍ) سواءً فعلّ المكرّهُ بوَزَنٍ اسم 
المفعول ما أكرء عليه أم لا وأما المكرَهُ فلن هُدَدَ بالقتل ونحوو مما يُفْضِى 
إلى الموتِ معّ كونِ المهدّدٍ بوزنٍ اسم الفاعلٍ قادرًا على إنفاذ ما هدد به 
وگونِ المهدّدٍ بوزنٍ اسم المفعول معتقدًا أن مَن هدَّدهُ يُنْفِذُ تهديدهُ إن لم 
يفعّل ما يطلبهُ منهُ وأنهُ ليس لهُ طريقٌ للإفلاتٍ مِن ذلك ففعل المكرَهُ 
بوزنٍ اسم المفعولٍ ما أكرة عليه من القول الكفرى أو الفعل الكفرئٌ 
وقلبُهُ مطمئنُ بالإيمانٍ لم يكمّر بذلكَ وأما إن انشرح صدرهُ للكفر 
عند فعل ما أكرة عليه فإنهٌ يتكفرٌ (لأن الرضا بالكفر كفر) كما قال 
الله تعالى ااا مَنْ رہ ولب مسین اليم وکن من س بلْكْثْر 
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یھن حصب يس ألو 04. 


(ومثل ذلك) أى ومثلُ العزم على الكفر والتردّد فيه والأمر به والإكراه 
)١(‏ (النحل/١١٠).‏ 


\o 


عليه وتعليقه بحصول أمر الإعانةٌ على الكفر فإنها كفرٌ كإيصال الكافر 
O TT E a‏ 
اليه وهويعلم أنه يقصدُهُ ليكفر فيه ولو کان هذا الكافر أبًا أو أمًا أوزوجة 
فإنه لا طاعةً لمخلوقٍ فى معصية الخالق تعالى. وقد أساء بعص الاس إساءةً 
كبيرةً بزعمهم أنَّ إعانةً الكافر على الحُفر والعاصى على المعصية جائزة فى 
المذهب الحنفن واستندُوا فى ذلك إلى بعض نصوص الإمام أي حنيفةً رضى 
الله عنه ونصوصٍ أصحابهٍ التى أساؤوا تفسيرها وحملوها على خلاف قول 
الله تعالى فى سورة المائدة +[ ولا عاونا عَلَ الم وَالْعدَونٍ © )4" وذلك 
أنّ الحنفيةٌ ربما قالوا جور كذا ويعنون به الصحةً قضاءً وإن كان فيه إثمٌ 
ديانةٌ فیغلظ فى فهم عباراتهم من لم يمارسها كما ينب فيتسرّعٌ ويححكمُ 
بأنهم يبيحون هذا الأمرّفيسيلُ به السیل وهو لا يدرى» وقد نسبّ بعص 
المجازفين إليهم إباحةً بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا وإباحةً لعا 
الدار لمن يعلم أنها َّد لعبادة غير الله تعالى ومسائلٌ مشابهةء والواقعٌ 

أنَّ السادة الحنفية بعيدون عما توهمه كَل البعدء قال الفقيهُ الحنفيٌ 2 
مرتصّى الزييدىٌ الملقَّبُ بخاتمة اللغويين فى شرحه على الإحياء”" ممزوجًا 
واللزسائض نهر كبيع المي فر بعك ) ورشحتو] من أله رود يه 1م 
وذلك محظور) شرعًا (و)فيه (إعانة أ على الشن وترخيصٌ لطرقه (ومشاركةٌ 
فيه) فهو شريكٌ للعاصى فى الوزرء وك معين لمبتدج أوعاصٍ فهو شريكه 
فى بدعته ومعصيته اھ ثم قال" (إن علمَ أنهم يعصون الله به فذلك حرام) 


)١(‏ (المائدة/ ؟7). 
(۲) انظر «إتحاف السادة المتقين» (6/ 587). 
(۳) انظر «إتحاف السادة المتقين» .)١59/5(‏ 


كل 


وبيعه منهم إعانةٌ على المعصية والإعانة عليها معصيةٌ (كبيع العنب من 
الخمار) الذى يعصره خمرًا وهذا لا خلاف فيه (وإنما ا لحلاف فى الصحة) 
هل يصح هذا البيعٌ أويبطل أويفسد اه 

وقال الملا عل القارئ فى (* شرح الفقه الأكبر'"" ولو كان لمسلم أمٌ أو 

أت د قليس له أن يقودهنًا إلى البيعة ن دعا إل اة عضي و 
ظاعة الخلوق ف معصية اخالق وأمأ إيابهما متها إلى مترطننا فأمء ميا 
فيجوز له أن يساعدهما اه 

وقال الشيح ظفر أحمد العهانوئٌ فى «إعلاء السَّنَْنِ)9» 9 ما في ا بعض 
الروايات عن الإإمام أن حنيفة رضى الله عنه من الجواز يول عل 
صحة البيع قضاءً وكذا ما رُوى عنه أنه لا بأس بإجارة الدار من يتخذها 
كنيسة أو بيعةٌ معناه صحتها قضاءً وأنّ الأجرة تل للمؤجر ولا نزاعٌ فى 
كراهيتها" ديانةٌ فافهم فان القولّ بجوازها مطلقًا“ مخالف لحديث بِرَيْدَةَ 
المذكور فى المتنٍ فلا بد من القول بڪراهة أمثالٍ هذه العقود ديانةٌ اه قال 
والذزى دين الله به أنَّ أبا حنيفةً الإمامَ لم ينف الكراهة ديانة فَكّد وإنما 
قال بصحة العقدٍ قضاءً فقط اه وللمفتى محمد شفيع العثمالَِ الباكستاؤ 
الحنفن رسالةٌ مفيدةٌ فى إيضا- هذه المسئلة. 


.)٠*ص( انظر «شرح الفقه الأكبر»‎ )١( 

(۲) انظر (إعلاء السنن» (/11/ .)٤۳۹‏ 

)۳( أى كراهة تأثيم كما هو شأن الحنفية إذا أطلقوا الكراهة لا كراهة التِْيه. 
(5) أى ديانة وقضاءً. 


1١ 


استحسانُ الكفر مِن غيره ولولم ينطق بذلك. 
el‏ 


وكذلك (استحسانُ الڪفر مِن غيرو) كُثْرٌ أى ان الحكم باحس 
كل الكبر الضادر ون غير إزاو لم يتوق بدلك ‏ بل ا ن 
غير نطق كفر فإنْ زادَ على ذلك القطق به زاد شرا والعياذً له تعالى ومثال 
ذلك ما يقولة بعص التّاين إذا سأهم سائلٌ الست كل الأديان ظُرُقًا إلى 
الله 4 فإنهم يحِيبونَ بِلّ فهذا استحسانٌ للأديانٍ المخالفةٍ لدين الإسلام وهو 
داخلٌ تحت مُنطوق ما قالهُ إمام الحرمين وغيره اج الفقهاءٌ الإسلاميونَ 
على تكفير من دان بغير الإسلاع وعلى تكفيرٍ من لم يُكفرة أو شك أو 
توقّمّ اه ومثلٌ هذا الضَّحِكُ استحسانًا وموافقة أوتّشْجِيعًالِمَنْ کی بعص 
الحكاياتٍ المضحكة التى تحوى استخفاقًا بالله أو الأنبياءِ أو الإسلام أو 
شعائرو فإنهُ كفرٌ (أما مَن ضحِك للتهكّم بن نطق بالكفر) أى ضجكَ 
للاستخفافٍ بالذى يكفرٌ لا ِن باب الرّضا بما يقولُ (أو) ضحكَ (مغلوبًا) 
أى بلا إرادةٍ (فلا يكفرٌ لأنهُ غير راضٍ بالكفر ولا مستحسنٌ له). 

1 تنبيةٌ استحسان ما يَعْلّمْ المَخصٌ أنَّ القرع قد ذمّهُ حُفْرٌ أى أنَّ 
حم إفسان على أمر ما بأنة حَسٌَ مع معرفته بأنّ الشرعٌ قد ذم هذا 
الأمرّهو كفرٌ كتحليل ما يَعلَمُْ أنَّ الشّرعَ حَرَّمَهُ لأنهُ تكذيبٌ ومعاندة 
له ومن ذلكَ ما يقولهٌ بعص الناس إذا بلعَهُم أنَّ شخصًا قد قتلّ بغيرٍ حقّ 
شخصًا لا يحبّوئهُ أو ءاذاهُ ظلمًا فإنهم يقولونَ بعاميةٍ بلاد الشام «مَعْليش) 
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وإذا عزمٌ الكافرٌ على أن يُسِلِمَ ولم مُسِلِم بالفعلٍ فلا يجعلهُ ذلكَ 
مؤمئًا حتى ينطق بالشّهادتينٍ عَن عزم وجزم فيكونَ مسلمًا. 


ويفهمونَ مِن ذلكَ «ما عليه شىءٌ» أى لیس فى فعله هذا بأس فإنهُ كفرٌ 
ومثلةُ أن ينجر الشّخصٌ فى ماله فيخسّر فى تجارته لسوءِ تدبيرو فيقولٌ له 
ءاخر أنتَ تستحقٌ القتلّ أو ديك وملك حلال نعود باللّه من أمثال ذلك. 
(و)أما (إذا عزم الكافرُ على أنْ دُسِلِمَ) بعد وقتٍ (ولكن (لم يسيم 
بالفعلٍ فلا يجعلهُ ذلك مؤمئًا حتى ينطق بالشّهادتينٍ عن عزم وجزم فيكون 
مسلمًا) فان مات قبل التطق مات كافرًا كما يُروَى عن الأعقّى الشّاعر 
المشهور أنه اراد الدخول فى الإسلاع فقيل له إنَّ الإسلامَ حرم الخمرٌ فقالّ 
إا أرتوى منها سنةٌ ثم أُسِلِمُ فمات كافرًا قبل مرور السّنة. وأما مّن عزمَ 
على التخولٍ فى الإسلاع بالتطق بالشّهادتينٍ فى الحالٍ فَفَجَأَهُ المت ومَتَعَهُ 
منَ القطق بهما فهو عند الله مؤمنٌ. قال" القاضي عياصٌ ومذهبٌ أهل 
السنة أنّ المعرفة مرتبطةٌ بالشهادتين لا تنفعٌ إحداهُما ولا تُنجى من النار 
دون الأخرى إلا لمن لم يقر على الشهادتين لاَقَةٍ بلسانه أولم تُمهله المدهٌ 
ليقولها بل اخترمثه المنية اه ونقله عنه النووئٌ فى شرح مسلم وأقرّهِ وقال”» 
رحمه الله واتفق أهل السنة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين على أنَّ المؤمن 
الى بحم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النار لا يڪون إلا من اعتقد 
بقلبه دينَ الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين اه 
)١(‏ انظر الباب الأول فى فرض الإيمان به من الشفا وكتاب الإيمان باب الدليل على من مات 
على التوحيد دخل الجنة من شرح مسلم للنووى. 
(۲) انظر «شرح مسلم» للنوویٌ (۱/ .)١56‏ 
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رو و 
القاعدة السادسة 


کل فعلي لا يَصدرُ إلا من کافر فهو كفرٌ ومثال ذلك ری 
لصحف ف القاذورات والسجود لصنع واس أو قمر أو 
شيطان. 


2 


(القاعدةٌ السادسة) 

رک فعل) احم المسلمون أنه (لا يَصدرُ إلا من كافرٍ فهو كفن كما 
نص على ذلكَ عياص ف الفا والتوويٌ فى الرّوضة وغيرُهما (ومثال ذلك 

في المصحف) أو كتب الحديث رف القاذوراتٍ) قال الرُؤياف أو أوراق 
العلوم الشرعية اه (و)من ذلكَ أىْ من الفعلٍ الذى هو حفر (السَجودٌ 
لصنم) وهو الکن أئ ما اده الكمّارٌ ليعبدويٌ سواءٌ كان ِن حجر أم ِن 
حديدٍ أم ِن خشب أم من غير ذلك كما ری عن بعض مُشرِك العرب 
أنهم كانوا يتخذونَ صنمًا من تمر فإذا جاعوا 23 5. ومنة هُ أيضًا السجود 
لار (أوشمين أوقمر) أونجم (أوشيطانٍ) أو نحو ذلك من معبوداتٍ الكقارٍ 
سَوَاءٌ اذّخَى السَاجِدٌ أنهُ قصدَ عبادة هذه المذكورات َع اڏعی أنه م يقصد 
ذلك فإنهُ يكفرٌإِلا أن يكونّ مكرمًا وقلبهُ مُطْمَئنُ بالإيمانٍ غير مُنشرج 


بالڪفر. 
وكذا يكار ی لدان يكز ا كسجوه أتباع فرعونٌ لهُ 
وسُجودِ عبدة الحاكم العْبَيدِىَ له لا ِن سَجَدَ لإفسانٍ من باب القحيةٍ 


كعادة كثير منّ الاس ف الماضى عند لقاءِ لکت وإن کان هذا الفعلُ 


10۸ 


حرامًا فى الشّريعة المحمَديّة فقد روَى الحاڪمُ وغيرة أنَّ معاد بن جبلٍ 
سافرٌ إلى الشام فرأى الاس فيها يسجدونّ لبطارقتهم” فلمّا رجمَ إلى 
المدينة سجدّ لرسول الله يل فقالّ له ما هذا قال إفى رأيثٌ التاس فى الشام 
يسجُدونَ لبطارقتهم وأنتّ أولى فقالٌ لا تفعل لو كنت عام رُأحدًا أن يَسجِدَ 
لأحدٍ لأمرْت المرأة أن كَسجد لزوجها اه 


(۱) ويقالُ بطاركتهم أيضًا بالكاف. 


10۹ 


القاعدة الشابعة 


من تمق حل أم ركان ُحرّمًا فى جميع الشرائع مع علمه بذلكَ 
كف رَكأنْ تمق حل الرّنى أوأكل الع والمَيتة ولم ازير وأكل 

مازع عليه اح غير الله عند دجنو وإ الا رق 
جميع الشرائع من شريعة ءادمٌ إلى شريعة محمّدٍ صل الله لله عليهما 
وسلّمَ بخلاف من تمتی حل أمرٍ كان حلالا فى بَعضٍ الشرائع 


(القاعدةٌ السَابعةٌ) 

(مّن تمتی) بقلبه أو بلسانه (حِلَ أمر كان حرمًا فى جميع الشرائع) أى 
کان حرامًا فى كل الشرائع التى أنزها الله على الأنبياء (معَ علمه بذلكَ) 
أى وہر یع أنه كانت حرام ف كل القائع (فت نش عل ذلك كدر 
من العلماء ونقلة الرَافيُ عن الحنفية وار كما فى الرّوضةٍ وقال والضابظ 
أل ما كان حَلالَا فى زمانٍ فتمتى حِلّهُ لا يَحَفْرُ اه جلاف ما لم يل قبل 
ذلك قظ (كأنْ تمتّى حل الرّى) بقوله يا ليت الرّّ كان حلالا مكلا (أوأكل 
لتم والتيتة ولم الخنزير وأكل ما رفع عليه اسم غير الله عند جي أو 
تمقی حل الطّلم أوقتل الكّفس بغيرٍ حَقَ أو الرّبا (فإنَّ هذه الأمورَ حُرَمَت 
فجن الشرائع من شريعة دادع إلى بدريمة حر صل الله له عليهما وسلََ) 
قال" الرافعيٌ لو تم أن لا يحرم الله الظلم أوالرّفَ أوقتل النفس بغيرحقٌ 
حفر اه وذلك (بخلافٍ مَن تمتى حل أمر کان حلالَا فى ب بَعضٍ الشرائع 


)١(‏ انظر «روضة الطالبين» /٠١(‏ 1۸و1۹). 


كالجمع بین الأختينٍ فى النكاج أو تمتى حل أمرٍ کان محرّمًا فى 
جميع الشرائع لكنّهُ جهل ذلك فإنهُ لا تكفرٌ. 


كالجمع بين الأختينٍ فى النكاج) كان حلالَا فى الشرائع الى سبقث شريعة 
التوراة فإنةُ لا يَحكفرٌ. قال" فى الخلاصة من تم أن لا يڪون حرّم الله 

ال أوالقتلٌ بغي رحقّ أوالظلمَ أوأكلٌ ما لا يڪون حلالا فى وقتٍ من 
الأوقاتِ يتكفرٌ ومن تمقٌّ أن لا يحرم ا حمر“ ولا يفرض عليهم صوم 
رمضانَ لا يكفر اه ومثَّلَ" النوويٌ والرافئٌ وكثيّر ممن جاء بعدهما بمن 
تمق عدم تحريم الحم أو عدم تحريم المناكحة بين الأخ والأختٍ اه (أو 
تمت حل أمرٍكانَ حرّمًا فى جميع الشرائع م لكتّهُ جل ذلكَ) أى جهلّ حرمتة 
فى كل الشرائع وظنَّ حِلَهُ فى بعضها (فإنة لا يَحكفر) أيضًا لعدم وجودٍ علةٍ 
العكفيرٍ وھی أنَّ من عَلِمَ أنَّ كلّ الشرائع جاءث بتحريم أمر كُمّ تمق ِل 
ن لك طلب ا خروج عن الحكمة كما تقل" علَالقار عن الفتاوى 
اه واعبُرضٌ عل ذلك بأنَّه لو كان مدارٌ العكفير على كونٍ الحرمة موافقةً 

الحكبة فالأهز كذلك ف عرمة الخمر أيضًا لأ تريس بالنسية هذه 
الأمة موافقٌ للحكمة بلا شك ورد بكون هذه الحكمة مقيّدةٌ وتلك 


010( الطار اليب زمالة e‏ الكبرات؟ (ص٥٤).‏ 

)۲( هنا فرق بين تى عدم تحريم اخمر وتَنَى عدم تحريم إذهاب العقل فان حفظ العقل من 
الكلياتٍ الخمس أو آلست التى اتفقث عليها كل آلشرائع وشربٌ الخمر لا يلزم عليه 
إذهاب العقل فتَنبّةُ. 

(۳) انظر «روضة الطالبين» .)59/1١(‏ 

(:) انظر «شرح الفقه الأكبر» (ص777و7717). 


۱71 


ل 

بناءٌ عل ذلك إشكالٌ وغايةٌ الأم أن خلاف الحكمة ة وقوعة محال والحعمق 
نما يحون عله فى الال على أن الست ليس له كق للحكمة لا نفيًا 
ولا إثبانًا ليكون سببًا للكفر اه وقال" في موضع ءاخر بعد نقلي عبارة 
الخلاصة المتقدّمةٍ ولعل الفرق أنَّ الأول من المجمع على حرمته ف جميع 
الكتب وعند سائر الرسل جخلاف الأخيرين فإِلّه كان شرب الخمر حلالا 
أى فى وقتٍ من الأوقات وصوم رمضان لم يكن فرضًا على غير هذه الأمة 
لكن لم يظهر لى نتيجةٌ هذا الفرق فإنه لا فرق بين الحم الإلهن أولًا 
بالعموم وءاخرًا با لخصوص اه ونقل فى الفتاوى الحندية ما ذكرَ فى الخلاصة 
وعِلّلَه بأنه فى الفصل الأول تم ما هو مستحيلٌ وي الفصل العاف تملى 
ما ليس بمستحيل اه قلت وفيه نظر اه ولعل الله يفتح بما يزيد المسألة 

ولیس من الكَمَقّ قولُ القائل لو كان الوق حلالا لفعلته أو لو كان 
أكل الميتة حلالا لأكلتها ونَحُوُ ذلك بل معنى هذا أننى لا ءات الل لأنه 
حرام ولا ءاكل الميتة لأنه حرام فلا ضرر على العقيدة بمثل هذا الكلام 
ألبتّة. 


.)۲۸٤ص( انظر «شرح الفقه الأكبر»‎ )١( 


۹1٩ 


القاعدة الثامئة 


ا ا ل 
رَجعت عليه) وذلك لأنهٌ جعلّ الإسلام الذى عليه هذا الشخص 
المُسلمُ كفرًاء وما ِن کان متأوّلا کان مره لشُربٍ الَمرِ أو 
للف أُوَلِقَئْلِهِ نفسَهُ لأنة ظنَّ لجهله 


(القاعدةٌ الغامنةٌ) 


(مَن حفر مسلمًا) أى حكم على مسلم بالخروج منّ الإسلاع (بلا 
تأويل) أى وهوّيَعلمُ أنهُ مُسِلمٌ ولا يَعلمُ عنةُ فعا يعتقده كفرًا (كَمَرَ) 
أي المكفّرٌ بعّير حقّ (كما) قال الشيخان وغيرهما قالوا لأنه سمّى الإسلام 
كفرًا فقد (صَعَّ فى حديثٍ مسلم مَن قال لأخيهٍ يا افر فقدْ باءَ بها 
أحدُهما) أى کان الوزرُ على أحدهما (فإِنْ کان كما قالّ) أى کان كافرًا 
على الحقيقة خارجًا عن الإسلام فالوزرُ عليه بذلكَ دون من كَمَّرَهُ (وإلا 
رَجعّت عليه) اه أى وإلا کان الوزرُ على المكمَّرٍ بغير حق فما أَنْ يَڪمُرَ 
بذلك وإما أن يقعٌ فى ذني عظيم فإنه إن كر بلا تأويل أى من غير 
أن يصدُرٌَ من الواقع عليه العكفيرٌ فعلّ يظنة المكوِرٌُ كفرًا وهو ليس 
بكفر كما سيأق القمثيلٌ عليه إن شاءً اللّهُ تعالىم ڪَمَرَ (وذلكَ لأنه جعلَ 
الإنتلاء الذق عليه هذا الشقحض السك قر كنا نفدم (وأما إن كن 
متأوّلا كأ كفَّرَهُ لمرب الحم أو للرّقٌ أو لِقَثْلِهِ نفسَهُ لأنة ظنَّ لجهله 


1۳ 


أن رة للخَمرٍ أو زناه أو جرد انتحارو كفرٌ فكفرة لذلك 
فلا يُكَفْرُ ٳِٽما يُفِسَّقٌء وكذلكَ لو قال له يا كافرُ مُريدًا أنَّ حالَكَ 
وسيرتَكَ لشدّة سُويْهما مُشْبهانٍ حال وسيرةً الكافر فإنهُ لا يمر 


أنَّ شريُّ للحَمرٍ أو زناه و جرد انتحار كفرٌ فكفر لذلك فلا يُحَمَرُ 
نما يُفسَّقُ) فان كان واجَهَهُ بهذه الكلمة أووصآث إليه رمه أن يَستَسمحَهُ 
(وكذلك) أى ومثلٌ حال المتأوّلٍ السّابق ذِكرُهُ رلو قالّ لهُ يا كافرُ مُريدًا أنَّ 
حالّكَ وسيرتكَ لشدَّةٍ سُويِهما يُشْبهانٍ حال وسيرةً الكافر فان لا يَكْفْرٌ) 
لأنُ لم يرد بما قال أنه على غير الإسلاع وإنما أراد التَّشْبِيةَ فقط" ولكنّهُ 
يأثمُ 0 

تفي نا اقالة فخ الله سال I e‏ 
ا 
دونَ الحُفرٍ استبشاعًا شديدًا بحيثُ يظنُ لجهله أنهُ كفرٌ ففى هذه الحا 
لا يُحَفْرُ وما إن حفْرهُ مُدَعِيًا للتأويلِ بأمرٍ يَعلمُ قطعًا ا الشَرعٌ لم 
ينة عنة أو أن اقرع لم يقر فاعلة فتأويلة المزعومٌ هنا لا يجيه من 
الوقوع فى الكفر لأنهُ فى هذه الحالٍ مُكدّبٌ للدين. ومراذ المصنّف رحمة 
الله كذلك بقوله إنما يمسق أن يكون المكَفّْرُ بالتأويل قد كمَّرَ المسلمَ 
فى أمر قا الإجماعٌ على عدم القكفير به وأما ما اخْتَلَمٌ أئمَةُ أهل السَنةٍ فى 
کون كفرًا فمن أخدّ فيه بالقول بالقكفير فكمَّرٌ الواقعَ فيه فلا يُحَفَّرُ 
)0( وعلى التشبيه ومقاربة الكُْرٍ حُوِآَتْ أحاديث كحديث العهدٌ الى بيننا وبينهم الصلاة 

فمن تركها فقد كفر اه وحديث لا ترجعوا بعدى كمارًا يضرب بعضّكُمْ رقاب بعض اه 


وغيرهما. 
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ولا يِفِسّقٌ ولا إثم عليه وذلكَ كاعتقادٍ الخوارج بتكفير مُرتكب الكبيرة 
وكاعتقادٍ المعتزلة بخلودٍ أهل الكبائر فى الثَارٍ وكاعتقادهم بعَدم رؤيةٍ 
المؤمنينَ لله تعالى فى الآخرة فإنَّ أهلّ السَّنةٍ اختلفوا فى حكم أصحاب 
هذه العقائدٍ فقالّ بعص بڪفرهم كالإمام مالكِ رضى اللَّهُ عنهُ وحكمَ 
بعص اخرون بعدَم القكفير ومثلُ هذا الصَّلاةٌ بغير ظهارة عَمدًا أى ممّ 
عدم اعتقاد صحّتها فل ا حنفية يَرِوُونَ عن الإمام أبى حنيفة تكفير مَن 
قعل ذلك على كلام فيه عندَهُم وأما الشّافعية فعيّة فية فيقولونَ هو ذنبٌ عظيم 
ليس كفرًاء وشبيةٌ يدلك ليش الؤدار وهو فی کان يوْمَرُ التصارى فى 
الماضى بربطه عل وَبَطِهم علامةٌ على أنهم ليسوا مُسلمين قال الحنفية 
من لبس الزُنارَ كفرٌ وقال الشافعيّة ف لا بكم إلا أن يقترن لك نيه 
مُكفَرةُ وكذا حم لبي الصليب وقلنسوة المجوس. ومن هذا الصَنف 
es‏ وجمهور أهل السّنةٍ فإنَّ الحنابلة يَرْوُونَ عن الإمام 

حد أنه أطلق القولٌ بتكفير تارك الصَّلاةٍ وهو م مرو عن بَعضِ الصحابةٍ 
2000 اللّهُ عنهُ وذهبّ جمهورٌ اهل اسن إلى أن تارك الصَّلاةٍ 
عمدًا من غير استخفافٍ ولا جحود إنما لمجرّدٍ الكسل لا يكفرٌ ففى هذه 
المسائل وشِبّْهها مَن أخدّ بالقول بالقكفير فكمَّرَ مَن وقعٌ فى شىء مِن هذه 
المخالفاتِ للشرع لا يَكْمْرُ ولا يأثمُ ومن أخدّ بالقولٍ بعدم القكفير لا 
يكفرٌ ولا يئم أيصًا وهذا كما سبق بيان لأن الخلا هنا معتبر وأما 
حيث لا يُعَتَبَدُ الخلافٌ فالقول الشَادً الخال للمقطوج به من أحكام 
الین لا بام لزن وا ف كل سمل ورن والثة أعل. 


110 


1 ل 2خ 
فائدة مهمة 


هناك :مسائل غنديدة يظنها بعض النابين: معا عليها عند 
کل علماءٍ الإسلام والأمرُ ليس كذلكَء ومثال ذلك الأكلُ فى 
رمضانّ فإنهُ ينتجى بدخول القَّجِرٍ وهذا ما عليه جمهورٌ علماء 
الإسلاع وهو الحقٌ وفيهم مَّن هو يِن أهل الاجتهادٍ مِنَ التابعينَ 
غلط فقا جور الأ كل إلى طلوع الشّميس فلم يكفَرٍ العلماءً 
القائل بذلكَ» 


(فائدةٌ مهمة) 

(هناكَ مسائلٌ عديدةٌ يظنها بعص الناس مُجمعًا عليها عند كلّ علماءِ 
الإسلام والأمل فى الحقيقة (ليس كذلك ومثال ذلك الكل فى رمضان فإنة 
ینتھی) وقت جوازهٍ (بدخول القجر وهذا ما عليه ۾ جمهورٌ علماء الإسلاع) 
أى غالب المجتهدين (وهوّ الحقّ) الذى يدل عليه القرءانُ والأحاديثٌ 
(وفيهم مّن هو مِن أهل الاجتهادٍ مِنَ التابعينَ) كالأعمش وغيره (غلظ) 
فى فهم وتأويل بعضٍ التصوصٍ (فقال) كما نقله النووى فى المجموع (يجو 
ا ل ا 
مَنعوا منّ العمل بقوله وذلكَ لأنَّ المجتهد إذا أفتى بفتوى تالف النصّ 
ارك اتر اتد كن شتا انی مت ا لت البو 
ردت فتواه وان كان حاكمًا فحكم بها نُقِضَ حُكمُةُ. والمقصودُ من إيرادٍ 
هذو المسئلةٍ هو الّنبيهُ إلى أنَّ الحكمَ بالكفر على شخصٍ معناهُ الحكمُ 
بأنهٌ خارجٌ عن الإسلام إن مات على ما هرّ عليه دخلّ التارَ خالدًا فيها 


ك1 


فلا جور التسرّعٌ فى العكفير 

العلماة الديخ مضوًا االخعلفوا.ى مسائل. كديرة كقراءة 
القرءان فى الصلاة فإنَ منَ السلفِ يِن أهلٍ الاجتهادٍ مَّن قال مَن 
أتمّ ركوعَهُ وسجودَهُ فصلاتة صحيحة أى ولو لم يقرأ شيئًا منَ 
القرء ان فى قیامو ومنهّم من قال الله كبر ليس ركنا للدخول فى 
الصَلاةٍ بل تحفى الميّةٌ بدون العكبير فإذا نوى أنه 


وأنهُ جى عليه أحكامٌ الكمَّارٍ الوَاردة فى الشرع فى مثل حالهِ لا أحكامُ 
المسلمينّ (فلا يجوز) وال حال هذو (التسرّعٌ فى العكفير). 

ولام أ المجتهدون (الذينَ مصًوا اختلفوا فیا كتير أ 
سر ل و د 
(كقراءة القرءانٍ فى الصَّلاةِ) هل تُشترَظ لصحَة الضلاة وو قان هه 
انسلف من أهلٍ الاجتهادٍ مّن قالّ) إِنَّ (مَن أتمَّ ركوعَةُ وسجودَهُ فصلاتة 
صَحيحةٌ أى ولو لَم يقرأ شیا منَ القرءانٍ فى قيامه) وهو يحكى عن الحسن 
ابن صالح كما فى حلية العلماء" للشاشي» ومنهم كالإمام الشّافتّى من قال 
إنهُ لا بدَّ مِن قراءة الفاتحة فى كل ركعةٍ لصحَة الصَّلاةٍ سواءً فى ذلك المنفرِدُ 
والإمامُ واللأمومٌ ومنهم من قال" لا تَتَعيّنْ قراءةٌ الفاتحة فى الصلاة للإجزاء 
اع OD‏ 


بأنَّ العلقّظ بعبارة (اللهُ ١‏ أكبرٌ) عند افتتاج الصّلاةٍ (ليسّ E‏ 
الصلاة بل تكنى الحية يدون لكين حزق لاخر نيو نوی أ 


.)٠١١ /۲( انظر «حلية العلماء»‎ )١( 
.)٠١ ١ /5( انظر «حلية العلماء»‎ )۲( 


1۷ 


يُصلّ صلاءَ كذا يكنى للصحَة من دون أن يُكبَّرٌ. وقائل هذا 

الكلاع هو الإمامٌ محمّدُ بِنُ مسلي الرهرىٌ مِن صغار التابعينَ. 

وهناكَ مسائلٌ أخرى مِن هذا النوع فلا ينبغى التسرّعٌ لا ينب 

أن يبى الشخص العكفير على حسب الوهم بل ينبغى أن يَبنيَهُ 

my 
ثم هل هى معلومة من الدين بالضرورة أو لا‎ 


يُصل صلاةً كذا) راق بباق أركانٍ الصَلاةٍ من قيام وركوج وسجود وغير 
ذلك (يحنفى) هذا عند عندهٌ (للصحّة) أى لصحّة الضلاة ( من دون أن يُكَبّر 
وقائل هذا الكلام) كما كرف المجموع وغيره (هو الإمامُ محمّدُ بِنُ مسلم 
اف و صقار اا واا من وضهه بأند من راا اده 
لم يلق إلا الَلِيلٌ من الضحابة لا أنّه كان قليلَ العلم ‏ ' 

(وهناك مسائل أخرى من هذا النوع) أى مما اختلفٌ فيه العلماءٌ بِينَ 
يز وغير يز أو مُوجبٍ وغير مُوجِبٍ أو مُستحِبٍ وغير مُستحِبٍّ (فلا 
ينبغي التسرّعٌ) فى إنكار أمر يُخالم ما كان الشّخصٌ قد تَعلّمَهُ إلا أن 
يعلم أنهُ منكرٌ بالإجماع وأماما لم يعلّم ذلك فليس له الإغلاظ على فاعلي 
ولهُ الإرشادُ إلى الخروج من الخلافٍ بالحكمة والموعظة الحسنة. (و)يُّفهم 
بوضوج مما تقدم أنه (لا ينبى أن يبنى الشّخصٌ التكفيرٌ على حسب الوهم) 
وهو حمل ما لم یره على ما رءاه بغير دليلٍ (بل ينبغى أن يَبنيّهُ على الاحتياط) 
أى لزوم جانب السّلامةٍ (معَ النظر فى حال المسئلة هل هى جمعٌ عليها أو 
لا ثم) إن كانت من المجمع عليه (هل هت معلومة من الي بالصّرورة أو 
لا) مراعيًا فى ذلك نوع المسئلة التق يتكلم فيها هَل مخالفتّها تناقِضُ أصلّ 


1۸ 


وبعدّ ذلك يتكلمُ فى حڪم قائلها. 

8 ما كن استخفاقا اه 0 2 0 1 
للضفات العلا عشرة ا 
ا ا ا ا و 
را تر 


ويُراعى أيضًا لسانَ أهل البلدِ وما يفهمونَ من عباراتهم e‏ 
ا ل کل ما يطلب استيقاؤ من 
لم راع ما ة ّم فب فى هذ المسائل الخطيرة ل مسرا بقل 
ملسا ا الو ره 
ل 5 
ما م 0 الا أو الأفعالٍ ا ا 3 وار 
فيا لفات ادلات عدر اویه لا راا ل مدر 
TT‏ 
منّ المُسلمينَ على الوجه الصحيج ومّن لم يسمّع فى هذا سواءً) لأنَّ هذه 


۱۹ 


أما مَن أنحرٌ الصفاتِ التى لا يستقلٌ العقلُ بإدراكها لكنْ 
وردّت ف القرءانٍ كالوجه واليدٍ والعينٍ فى قوله تعالى فى سورة 
القصين بل ءالوه ) يداف ور الج 
يد أنه هوق دِيم 4 وقوله فى سورة القمر فى سفينة 

{OLE 3:‏ يُكثَرُ إلا أن يَحكونَ َل وها 
القرءانٍ ومعَ ذلك أنحرٌ إضاقتها إلى الله تعالى فمّن قال الله 
ليس له يد ليس له عينٌ ليس له وجه لأنهُ لم يَعلّم أنَّ هذا فى 
القرء ان فلا يُكمَّرْ لڪن يقال لهُ هذا وارد 


الاعتقاداتٍ والأفعال والأقوال مُنافيةٌ لأصل معنى الشّهادتينٍ ومناقضة له 


والواة قم فيها لم يُحَصَلْ اقل ما يحتاج إلى تحصيله ليكون مسلمًا. 


اا اك القفات الي لا بقل اقل بإدراكها لمكن وردّت 
ا واليدِ والعينٍ ف قوله تعالى فى سورة القصص كل 
وو مالك إل جه 0 4 وقوله فى سورة الفتج ريد أله قوق دِيم 
54 وقوله فى سورة القمرٍ فى سفينة نوج) عليه الصَّلاةُ والسّلام 
5-9 با © 4" فلا يُكَئَّر إلا ا أن يَڪونَ علم وَرُودّها فى القرءان 
ومع ذلك أنحرٌ إضاقتها إلى الله تعالى فمّن قال الله ليس له يد ليس له 
عينٌ لیس لهُ وجه لأنة) اعتقد أنَّ هذه الألفاظ لا تُطلّقُ إلا على الجوارج 
و(لَم يَعلّم أنَّ هذا) قد وَرَدَ (فى القرءانٍ فلا يُكنَّرْ لكن يقال له هذا وارد 
)١(‏ سورة القصص / آية ۸۸. 
(۲) سورة الفتح / آية .٠١‏ 
(۳) سورة القمر/ آية .١5‏ 


فى القرءان فإِنْ نڪر ذلك بعد علمه بورودهِ فى القرءان كف 
وقد کرام الشاف رَضِىَ الله عنه أنَّ ھک الله 
التى لا تدرك بالتليلٍ العقلح وبالرَويَةٍ لا يُكَمَّرْ بذلك إلا أن 
يعلم ثبوء ا 

وكذلك يكفرٌ مَن فسّرٌ اليد والوجة والعينَ المذكورة فى 
الآياتِ الآنفةٍ الدذكر بالجسم فى حقّ الله ال لذن الله ل هنا 
اراد د بها وجهًا كوّجه الخلق ولا يدا كيد الق ولا عيئًا كمي 
الخلقٍ لأنَّ الوجة واليد والعينَ فى حق المخلوقٍ أجسامٌ فوجة 
الملّكِ مثلا وده وعيئةُ جسمٌ لطي ووَّجِةٌ الإنسانِ ويدُهُ وعيئة 


فى القرءانٍ فإِنْ أنحرٌ ذلكَ بعد علمه بوُّرودهِ فى القرءان حفرّ) أى إن 
أنكر إضافتها إلى الله تعالى بعدما عَلِمَ بورود ذلك فى نصوص الشرع أما إن 
لم يعلم واعتقد أنها أسماءٌ جوارح ولا تُطلق بغير هذه المعانى فنفاها لذلك 
عن الخالق تبارك وتعالى فإنه لا يكفر ولڪن عليه إثم بذلك (وقد ذكرٌ 
الإمام الشَافئٌ) على ما رواه ابن أبى حاتي عنة (أنَّ مَن أنحرٌ صفاتِ الله 0 
لا تدرك بالدتليلٍ العقح وبالرّويّة) أي القفگر والنظرِ العقل (لا يُحَمَّرُ 

ا ل م ا 
هذا كله (وكذلك يكفرٌ مَن فسَّرّ اليد والوجة والعينَ المذكورةً فى الآياتِ 
الآنفة الذكر با لجسم فى حق الله تعالى لأنَّ) هذا تَشْبِيهُ لله بخلقه و(اللهُ تعالى 
ما اراد بها وجهًا كوّجه الخلق ولا يدا كيدِ الخلق ولا عيئًا كعينٍ الخلقٍ لأنَّ) 
إطلاق (الوجه واليدِ والعينٍ فى حقّ المخلوق) يراد به (أجسامٌ فوجة الملّكِ) 
واحدٌ الملائڪة (مثلًا ويدُهُ وعيئةُ جسمٌ لطيفٌ ووَجة الإذسانٍ ويدُهُ وعينهُ 


۱۷1 


كا دوك اود واليدَ والعينَ المضافات إلى الله تعالى 
بمعنى الجسم كفرٌ لان شه الق لقو لأنَّ العالمَ جسمٌ لطي 
ا واللّهُ هوالنى نشا الجسم وأفحدة يقد أن کان معدومًا 
سواءً کان جسمًا لطيمًا أم کثیمًا فكيف يكونٌ الله جسمًا لطيمًا 
كالملائكة والتور أي الصوءِ أوجسمًا كثيمًا كالبَشر. 
أو كان الله جسمًا لطيقًا أو كثيقًا لكان ملا لنا جور عليه 
التغرٌ والمرش والضَعفٌ والزيادة والتْقصانُ كما جور ذلك كله 
علينا وهذا 


ج كنيف فمن ا واليدَ والعينَ المضافات إلى الله تعالى بمعنى 

الجسو) فد (ڪفر لان شب خا قول اعات هكلم سوى اله 
(جسمٌ لطي وچس م كثِيفٌ) وصفاتٌ قائمةٌ بهذه الأجسام أو يقال العالم 
جواهرٌ وأعراصٌ ليس غير (والله هو الذى أنشاً ا جسم وأوجدَهُ بعد أنْ كان 
معدومًا سوا اء كان جسمًا لطيمًا) أى لا يُضبَظ باليدِ (أم كنيمًا) يُضبَظ باليدٍ 
(فكيفٌ يڪون الله جسمًا لطيمًا كالملائكة والتور أي الصوءِ) والهواء 
ونحو ذلك (أو جسمًا كثيمًا كالبَشر) والحجر والأرضٍ والسّماءِ. ولذلكَ 
قال الإمامُ أبو حنيفة رضى الله عنةُ وله وجه لا كوُجوهنا ليس بجارحةٍ 
وهو خالقٌ کل الوؤجوو ولهُ يد ليست كأيدينا ليست بجارحةٍ وهو خالقٌ كلّ 
الأيدى اه ورلو كان اللّهُ) تبارك وتعالى (جسمًا لطيمًا أو كثيمًا لكان مغلا لا 
يحور عليه التغرٌ والمرضٌ والضَعف والريادة والقصان كما جور ذلك كله 
علينا) لأنَّ المتمائلاتِ يجوز عليها ما جور على بعضها (وهذا) أى جوارٌ 


لفن 


يمنعهُ العقل و ك يدل على ذلك قولهٌ تعالى فى سورة 
و مني سء ) £ فهذو الآيةٌ صريحة فى أنَّ 
ل 


امغر والمرض والضعف والزيادة والتقصانٍ وسائر صفاتٍ المخلوقيق على 
الله تعالى (يمنعٌهٌ العقلٌ) لِمَا تقدّ تدم (ويمنة الع كما يدل عل ذلك قولة 
تعالى فى سور الشُورَى ليس كه لو شَىقء ء۶ © وغيّرها من الآي 
والأحاديث» ومعنى الآية نفع مشابهة الخالق للمخلوقٍ ودحَلّت فيها الكا 
على لفظ «مثله» مع أنّها بمعناه a‏ 
الشاعر وصَاليَاتٍ ككما يمين ان والضات إلى ذلك أنَّ کلم ا شی 4 
تشمل الأجسام والأعمال وھ نڪرة د واردة فى سياق النفي فأفادَت العمومم 
(فهذه الآية صريحة فى أنَّ الله لا يُشيهُ العالمَ اللطي ولا TT‏ 
بوج منَ الوجوه) بل هى اصرح ءايةٍ وردّت فى كتاب الله دل على ذلكَ 


.)١١/ىروشلا(‎ )١( 

(۲) هذا عجر بيت لخطام المجاشعىّ حيتُ قال 
لم يبق يمن ءاي بها حلي غر خطام وماد يمين 
وغيرُ وَدَ جاذل أو ودين وصالياتٍ ككا يوْْفَِنْ 
وما بيتان يصفُ بها دارا خلّت من أهلها وما حل به وتُعرَفُ غير ماد القدر والأثاق 
أى حجارة القِدرٍ والوتدٌ الذى تسد إليه حبالٌ البيوتِ والوَدٌ هو الوّتدُ إلا أنهُ أدغمّ التاءَ 
فی الدال والجاذلٌ هو المنتتصبُ اه «السان العرب». 


يفنا 


تمت القواعد المهمّة 
وسيحان الله ويحمده 
والحمد لله رب العالمين 


وبهذا (تمّتِ القواعدٌ المهمّةٌ) وتم شرحُها (وسبحان الله وبحمدو والحمدٌ 
للَّهِ رب العالمينَ) واللّهُ تبارك وتعالى أعلمُ. 


فنا 


فهرس المصادر والمراجع 


- إتحاف السادة المتقين فى شرح إحياء علوم الدين للحافظ محمد مرتضى 
الزبیدی» بیروت» دار الفكر. 

5 أخبار أبى حنيفة وأصحابه لأبى عبد الله حسين بن على الصيمرىء بيروت» دار 
عالم الكتب. 

- أخبار مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهى» بيروت» دار خضر. 

- أخلاق العلماء للآجرىء بيروت. دار الكتب العلمية. 

- أدب الإملاء والاستملاء لعبد الكريم بن محمد السمعانى» بيروت» دار ومكتبة 
الهلال. 

- ءاداب الشافعى ومناقبه لابن أبى حاتم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض للمقرئء القاهرة» مكتبة الثقافة الدولية. 

- الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين البيهقى» جدة. مكتبة السوادى» الطبعة 


الأولى. 
- أصول الدين لأبى منصور التميمىّ البغدادى» بيروت. دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الأولى. 


ع الاقتراح فى الاصطلاح لابن دقيق العيد» بيروت» دار المشاريع. 

- إكفار الملحدين أنور شاه الكشميرى الحنفِىٌّ الهندىٌ» دار القرار والعلوم 
الإسلامية. 

- الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله 
عنهم ليوسف بن عبد البر النمرى القرطبى» بيروت. دار الكتب العلمية. 


- بغية الطالب لمعرفة العلم الدينىئ الواجب للشيخ عبد الله الهررى رحمه الله 
تعالى» بيروت» دار المشاريع للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة. 


۱Yo 


البيان للعمرانئ» جدة» دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع. 
تاريخ بغداد للحافظ أبى بكر الخطيب بن ثابت البغدادىٌ» بيروت» دار الكتب 
العلميةء طبعة مصورة غير مؤرخة. 


تاريخ دمشق لابن عساكر أبى القاسم علىّ بن الحسن, تحقيق عمر العمروىٌ» 


بيروت» دار الفكر. 
تاریخ قضاة الأندلس لأبى الحسن بن عبد الله النباهى المالقى الأندلسئ: بيروت» 
دار الآفاق الجديدة. 


تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرئ لأبى القاسم على 
ابن الحسن بن عساكرء تقديم الكوثرىٌ» بيروت» دار الكتاب العربئ. 

تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوىئ» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياض بن موسى اليحصبى؛ ضبطه 
وصححه محمد سالم هاشم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبىّ محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق زكريا 
عميرات» بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 

تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع لمحمود سعيد ممدوح» القاهرة» دار 


الشباب للطباعة. 

التعرف لمذهب أهل التصوف لمحمد بن إسحق الكلاباذىّ» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازىئ» بيروت» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة من 
غير تاريخ. 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد لأبى عمر بن عبد البر الحافظ» 
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوىّ ومحمد عبد الكبير البكرىّ» مؤسسة قرطبة. 
تهذيب الأسماء واللغات ليحيى بن شرف النووىء القاهرة» المطبعة المنيريةء 
طبعة غير مؤرخة. 


هذا 


توالى التأسيس فى مَعالى محمد بن إدريس للحافظ ابن حجرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول لمجد الدين بن الأثير» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

جامع البيان فى تأويل القرءان لمحمد بن جرير الطبرى» مؤسسة الرسالة. 

جامع بيان العلم وفضله ليوسف بن عبد الله النمرى القرطبى» بيروت» دار ابن 
الجامع لأحكام القرءان للقرطبىّ بيروت. دار الفكرء /49١ر.‏ 

الجامع لأخلاق الراوى وءاداب السامع لأحمد بن على الخطيب البغدادى. 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 995١ر5١51١اه.‏ 

حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانىّ» بيروت. دار الكتاب 


العربىّ» الطبعة الرابعة. 
حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء لأبى بكر محمد بن أحمد الشاشى القفال» 


بيروت» دار الأرقم. 
الرسالة للقشيرى لعبد الكريم بن هوزان القشيرى» بيروت. دار الكتب العلمية. 


روضة الطالبين وعمدة المفتين ليحيى بن شرف النووئ» إشراف زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامئ, الطبعة الثانية. 


الزهد لعبد الله بن المبارك المروزى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الزهد الكبير لأحمد بن الحسين البيهقى» بيروت» دار الجنان 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد ابن ماجه» بیروت» دار الفكر. 

سنن أبى داود لسليمان بن الأشعث» بيروت. دار الكتاب العربى. 

سنن الترمذى لمحمد بن عيسى الترمذىء بيروت» دار إحياء التراث العربى. 


القاهرة» دار المحاسن للطباعة. 


۱¥ 


سنن الدارمىّ لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىّ» بيروت» دار الكتاب 
العربىّ» الطبعة الأولى. 
سير أعلام النبلاء للذهبى شمس الدين بن محمد تحقيق شعيب الأرناؤوط» 


بيروت» مؤسسة الرسالة. 
شرح السنة للحسين بن مسعود البغوىٌ» بيروت» المكتب الإسلامي ۳ ر 
۳ هه 


شرح العينىّ لأبى داود» الریاض» دار الرشد» ٩۱۹۹۹ر‏ ١١٤٠ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر للملا علىّ القارئ» القاهرة» مطبعة مصطفى البابىّ الحلبىّ. 
شرح النووی على صحيح مسلم لأبى زكريا يحبى بن شرف النووى» بيروت» 
دار إحياء التراث العربىٌ» نسخة مصورة عن ءاخر طبعة طبعت بالمطبعة الأميرية 
ببولاق سنة ۱۳۲۳ ه. 

شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى كلو للقاضى عياض بن موسى اليحصبئ» 
القاهرة» طبعة قديمة غير مؤرخة» مكتبة ومطبعة محمد علىّ صبيح وأولاده. 
صحيح البخارى لمحمد بن إسماعيل البخاری» بيروت. دار ابن كثير. 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابورى» بيروت» دار الجيل. 

صيد الخاطر لعبد الرحمن بن على ابن الجوزىء الرياض» دار ابن خزيمة. 
طبقات ابن سعد لأبى عبد الله محمد بن سعد» بیروت» دار صادر. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكىّ» بيروت» دار 
المعرفة» الطبعة الثانية» من غير تاريخ» مصورة عن الطبعة المصرية. 

طبقات الصوفية للحافظ أبو عبد الرحمن السلمىّء بيروت» دار الكتب العلمية. 
العزلة والانفراد لعبد الله بن محمد الخطابى» الرياض» دار الوطن. 

العلل لعلى بن عمر الدارقطنىء الرياض» دار طيبة. 


۱9۸ 


العلم» لأبى خيثمة زهير بن حرب النسائى» بيروت» المكتب الإسلامئ. 

غريب الحديث لأبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابىّ البستىّ» تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوىٌ» مكة المكرمة» منشورات جامعة أم القرى. 

الفقيه والمتفقه لأحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادى» السعودية» دار ابن 
الجوزى. 

فضائل الصحابة لأحمد بن شعيب النسائى» بيروت» دار الكتب العلمية. 

فوائد العراقيين لمحمد بن على النقاشء القاهرة» مكتبة القرءان. 

فوائد الفريابى 


«الفوائد» ١‏ وفة بالغيلانيات لا محمد ن“ عبد الله البزاز الشافعي» 
بالعي یی د بن عم بزار السافعئ 
الرياض» دار ابن الجوزى. 


فيض القدير شرح الجامع الصغير بيروت» دار الكتب العلمية. 

لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الأنصارىٌ» تحقيق أمين محمد 
عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدئ» بيروت» دار إحياء التراث العربىّ» الطبعة 
الثالثة. 

لسان الميزان للحافظ ابن حجرء بيروت» مؤسسة الأعلمىّ» طبعة مصورة. 
المجموع شرح المهذب للنووىء دار الفكر بيروت. 

المحصول لفخر الدين الرازئ» تعليق محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقى» المدينة المنورة» دار الخلفاء. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم أبى عبد الله الحافظ النيسابورىٌ» بيروت» 
دار الكتاب العربئٌ»؛ طبعة مصورة عن الطبعة الهندية» بدون تاريخ. 

مسند ابن أبى شيبة للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» بيروت» دار المعرفة. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» مراجعة وضبط صدقى محمد جميل العطارء بيروت» 
دار الفكر. 


۱۹ 


مسند البزار لأبى بكر أحمد بن عمرو البزار» دمشق» دار القلم. 
مسند الموطأ لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهرى» دار الغرب الإسلامى. 


المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 


المصنف لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» دار السلفية الهندية القديمة. 
مصنف عبد الرزاق لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» بيروت» المكتب 
الإسلامىٌ. 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلانى» دمشق» دار القلم. 

معجم ابن الأعرابى لأحمد بن محمد ابن الأعرابى» الرياض» دار ابن الجوزىّ. 
المعجم الأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» القاهرة» دار الحرمين. 
معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوى» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

المعجم الكبير للطبرانى» الأردن» دار الكتاب التراثي. 

معرفة السنن والآثار لأحمد بن الحسين البيهقى» حلب» دار الوعى. 

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوى» بيروت» دار الكتب العلمية. 
المقاصد الحسنة للسخاوى. دار الكتاب العربى. 

مقدمة ابن الصلاح لأبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى» مكتبة 
الفاراي. 

ملحة الإعراب للقاسم بن على الحريرى» القاهرة» دار السلام. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ عبد الرحمن بن الجوزىٌء بيروت» دار 


الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية. 
مناقب الشافعىّ لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقىّ» تحقيق أحمد صقرء القاهرة» 
مكتبة دار التراث» الطبعة الأولى. 


- المؤتلف والمختلف لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطنى» دار الغرب الإسلامي. 

- موطأمالك للإمام مالك بن أنس رضى الله عنه» ومعه «تنوير الحوالك» للسيوطىٌ؛ 
طبع عيسى البابىّ الحلبىَّ وشركاه» من غير تاريخ. 

- موقف العقل والعلم والعالم لمصطفى صبرىء بيروت» دار ابن كثير. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ محمد بن أحمد الذهبىّ» تحقيق على 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» بيروت. دار الكتب العلمية. 

- نصيحة أهل الإسلام لمحمد بن جعفر الكتانىّ. 


الما 


- مقدمة الشارح اف اموق عوط اد للخت سو ال ل ا ae‏ 
-تقريظ فضيلة الشيخ نبيل محمد الشريف الأزهرى حفظه الله Oise ns‏ 
- شرح البسملة SERR aS‏ ا 
- شرح الحمدلة والصلاة على النبى والآل والصحابة E‏ 100000101 
- رفعة العالم وعلو منزلة العلماء وفضل طلب العلم E SS‏ 
- الأمانة فى العلم أهم من الأمانة فى المال ON‏ 1 01 
- قول لا أدرى وترك الفتوى بغير علم esa ESS‏ 
- الفتوى بغير علم وما قيل فيها Nese Rt e‏ 
-ذكر بعض من تكلم فى الكلام وليس أهلا ففضح بين الناس و ل 0 
- من سام نفسه فوق قدره رده الله إلى قدره ES lS‏ 
- أهمية فهم السؤال وعدم الاستعجال فى الجواب EES‏ 
- زين العلم الحلم CRED ES‏ 
- كثير من المصائب فى الكلام يأتى من تجاوز الشخص حده Eon‏ 
- لا يجوز استفتاء غير الأهل CNR‏ '''«“'10(((#2 
- تنبيه الأستاذ من الإجابة فى المسائل الجانبية التى ليست هى من مقصد الكتاب الأصلى.... ۲۷ 
- السلامة فى قول المدرس لا أدرى حيث لا يدرى 0 VER‏ 
- استحضار المعلم أول الدرس أنه يريد إفادة المتعلم لله تعالى ا 
- من المهم التفكر فى حال الذى يدرس على المدرس ا 
- من المهم التفكر فى حال من يحضر الدرس من الناس ا ا 
- من المهمات للمدرس الإخلاص ف أقواله وأعماله فإن فيه سرا E‏ 
- التحذير من الرياء والحث على التقوى ووو الم 
- تنبيه المدرس على اجتناب ال معصية LEER SRA‏ 
- التحذير من طلب العلم للرئاسة كز[ EL‏ 


1A 


- تحذير السلف من الاقتداء بالعالم إذا طلب الدنيا 000 
- حث السلف على الزهد مه من ع مه ور لعا لأ ف عدو اك نوه عوج معاد امه روه ال و 


-ينبغى أن يكون طلب العلم لوجه الله EEE E SS‏ 
-ينبغى للمتعلم أن يقطع العلائق ويطرح الشواغل 0شش51 
- ينبغى أن يكون المدرس منصفا بالحق راجعا إلى الدليل إذا تبين خطؤه 6 
- قصة عمر رضى الله عنه فى رجوعه إلى الحق عند تبين خطئه ا 1 
- ما يروى عن بعض العلماء من الرجوع عن خطئهم علنا RSS‏ 
- ينبغى للمعلم أن لا يتسرع للجواب فإن خطأه يتعداه إلى غيره E‏ 
- ليكن المعلم صادعا بالحق متمسكا بالشريعة DRS‏ 
- أهمية الحكمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر u E E‏ 
-الحث على مطالعة الدرس قبل الإعطاء SEERA‏ 
-زلة العالم مهلكة لخلق كثير م ب امم تس اماف ERASE‏ 
-الحث على عدم الإكثار على الطالب في يلقيه إليه RES aa ES‏ 
-الحث على التكرار لتأكد فهم السامعين +000000000089 O‏ 
- الحث على الحرص على إفادة الطالب وإفهامه O‏ 
- الحث على اتخاذ المعيد وامتحان فهم الطلاب ل ال و EE‏ 
- كان السلف رضى الله عنهم كثيرًا ما يبتعدون عن الجواب عن حوادث لم تحدث.... 
- الحث على التمسك بعادات السادات من أهل الخير ا ا و 
- ينبغى للطالب أن يستعد للدرس قبل أن يتلقاه OS‏ ل 
- ينبغى للطالب أن يعتنى بإحضار كتابه وما يحتاجه للدرس a‏ 
- ينبغى للطالب أن يعارض ما كتب 010178 110010011011010 
- ينبغى للطالب أن يكون حريصا على فهم ما يلقى إليه RE‏ 
- ينبغى للطالب إعادة الدرس ROE‏ 
-ينبغى للطالب أن يراعى ما يحفظه ويستعرض جيعه كلما مضت له مدة E‏ 
- ينبغى للطالب أن يكرر محفوظاته كل مدة SE RSNA‏ 


A۳ 


- تخصيص الله هذه الأمة بحفظ القرءان والعلم O‏ 


- الطريق لإحكام الحفظ التكرار SSS‏ ص1 
- ينبغى للطالب أن يصبر على الشيخ 21 
- ينبغى للطالب أن لا يصاحب من لا ينفعه فى دينه زذز د 01 001 
- ينبغى للطالب أن يبتعد عن الموسوس SESS ele SS‏ 
-ينبغى للطالب أن يتنم حياة أشياخه O‏ 
- ءاداب الفقيه والمتفقه eR Sa eRe‏ 
- ينبغى للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة AS‏ 
- ينبغى على الطالب ألا يستفهم من الفقيه حكم الفصل الذى يذكره له قبل أن 

يتمم الفقيه ذكره Se RR ADCS SESS‏ 
-القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء RE e‏ 
-لا يستفيد الطالب من العلم حق الاستفادة حتى يعمل با تعلم e‏ 
- ينبغى للفقيه والمتفقه أن يعود لسانه لين الخطاب عضي ملم ESER‏ 
- أكثر العثرات من اللسان امل ة اماق اومسوفق حم قي ERS‏ 
-الإنسان يحاسب على نطقه كوو وبا الخ م وق لوست ا ا و 
-بيان أن المسلم إذا تلفظ بكلمة الكفر فى حال الاختيار من غير إكراه وعمدا من غير 

سبق لسان مع كونه عاقلا غير مجنون فإنه يخرج بذلك من الإسلام ER‏ 
- ءايات وأحاديث تدل على أن النطق بالكلمة الكفرية كفر دز eS‏ 
-قول الشافعى فى الأم فى حكم المتلفظ بكلمة الكفر RE‏ 
-حكم المكره على الكفر EO OE‏ 
- سبق اللسان sear Shia‏ 


1,84 


- تقسيم الكفر إلى ثلاثة أقسام NRE aa‏ 
- بيان الكفر الاعتقادى DV ee SS Aen‏ 
- بيان الكفر الفعلى ابا ا اللا A SAT‏ 
- بيان الكفر اللفظى ا ل م ا 
- وضع العلماء قواعد يعرف بها ما يخرج من الإسلام aE‏ 
- بيان أنه إن شاع فى ناحية كفرية يحسن تكرار التحذير منها Rek‏ 
- الرد على من قال أنا لا أكفر من نطق بالكفر VASES SES‏ 
-ذكر لتكفير الصحابة والعلماء بعدهم لبعض الناس VAS‏ 
- شرح القاعدة الأولى وفيه VAS‏ 
- سبب تسمية العلم الضرورى ضروريا 0001000 0 
- تعريف العلم الضرورى VAS ea‏ 
- ذكر بعض من علماء المذاهب الأربع من نص على كفر من جحد المعلوم من 

الدين بالضرورة ا ا ا E‏ ا 
- الجهل بأن الكلام الكفرى يخرج من الإسلام ليس عذرا يمنع عنه الوقوع فى الكفر. ۷۸ 
- ذكر بعض الأمثلة على القاعدة الأولى A‏ 
- الدليل على أن الجهل ليس عذرا Sa‏ ول ل 171 
- استثناء قريب العهد بالإسلام وشبهه من القاعدة مالم يكن عن عناد RE‏ 
- بيان أن الاستثناء فى إنكار حكم فرعى هو عدم علم المنكر بورود الحكم فى الشرع ۸١٠١‏ 
- أصول الدين على قسمين A SR E‏ 0 
- القسم الأول من خالفه ولو جاهلا بوروده لم يصح إيمانه ل 1 
- حكم خلو الذهن عن القسم الأول Arve 0 aS‏ 
- يصح إيان المقلد مع المعصية 00001 0 0 
- يجب على كل مسلم معرفة دليل عقلى ولو إجماليا على وجود الصانع Ate‏ 
- مثال عن إيان المقلد NEES Nea‏ 


5م 


- ما نسب إلى الأشعرى من القول بعدم صحة إيإن المقلد كذب RSS‏ 


- القسم الثانى على قسمين EO O‏ 
- الأول ما كان من الأصول معلوما من الدين بالضرورة فيكفر منكره والشاك فيه... 86 
- أمثلة عن القسم الأول ا ا REED OEE ESS‏ 
- الثانى ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر منكره والشاك فيه مالم يعلم 

منه العناد والحجود فاه وقوه بج الوط باطح اناو ل لصو ا مامح AO‏ 
- أمثلة عن القسم الثانى N SR SAGO‏ 
- تنبيه فيه مراد المعتزلة من كلمة القرءان خلوق e‏ 0 
- الأحكام الشرعيه تعلم بالشرع لا بالعقل 1 0 0 0 
- الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين AEs eni E Ad‏ 
- القسم الأول معلوم من الدين بالضرورة ا 0 
- منكر شىء من القسم الأول يكفر إلا أن يكون نحو قريب عهد بإسلام أو متأولا 

بتأويل يدفع عنه الكفر ا 0 
- مثال عن التأويل الذى يمنع الكفر ا 0 
- لا يدخل فى هذا القسم من تأول الآيات والأحاديث على معان تناقض الشهادتين . ٠١‏ 
- أمثلة عا لا يدخل فى هذا القسم TT‏ ل 
- بيان كفر من اعتقد أن الله جسم وتُقول عن العلماء فى ذلك ب 00000 


-بيان أن من اعتقد ما ينافى معنى الشهادتين كافر سواء فى ذلك من كان تعلم الصواب 


ومن لم يتعلم E‏ ا ل 5 


- تنبيه إلى خطا ما نسبه بعضهم إلى الأشعرى من أن له قولين فى تكفير المجسم ....... 40 
- ذكر أمثلة للتأويل لا تنجى صاحبها من الحكم عليه بالكفر aS‏ 
- حكم اعتقاد أن شيئا يحصل بغير مشيئة الله والرد على قائل ذلك Vea SS‏ 
- نقول فى تكفير المعتزلة N SS SEN O EREN‏ 
- رد عدم تكفير بعضهم لمن أدى جهله به إلى أن أنكر قدرة الله تعالى على كل شىء . ٠١7‏ 
- تنبيه فيه بيان للمسائل التى شذ فيها ابن قتيبة POV RA‏ 


ميل 


- القسم الثانى غير معلوم من الدين بالضرورة LEA dscns near‏ 
- من أنكر من هذا القسم حك مجمعا عليه لا يكفر مالم يعلم أن الشرع جاء بهذا فرده 


لكنه يأثم EASES OE AEROS‏ 
- بيان أن المختلف فيه بين الأئمة من الأحكام من قلد فيه من العامة إماما دون ءاخر 

فلا يكفر ولا حرج عليه م 
- أمثلة عن الأحكام المختلف فيها a‏ المي او را مر مما 
- السبيل إلى معرفة الأحكام الفرعية السمع والنقل Sos‏ 
- بيان أن من اعتقد ورود حكم فى الشرع فأنكره مع ذلك فإنه يكفر Ve‏ 
- بیان أن من خفى عليه الحكم فى الشرع فقال بخلافه بجهله ولا يريد رد الشرع 

فلا يكفر FS N DENCE‏ 
- بیان أن مثل من خفى عليه الحكم من علمه ثم نسى فظنه على خلاف ما هو فى الواقع. ١١١‏ 
- فائدة فيها مثال عم| يعرف باع مثيلاتها NNE a‏ 
- بيان ما يفعل من سمع كلمة لا يعلم حكمها Se‏ ا ا 


- بيان للقاعدة الثانية وهى كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسله أو كتبه 
أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معام دينه أو ءاياته فهو كفر ... 110 


- تقسيم العلماء اللفظ المكفر إلى صريح وظاهر ES‏ سسا 
- تعريف اللفظ المكفر الظاهر AAS‏ 
- تعريف اللفظ المكفر الصريح ESOS‏ حا E‏ 
- من تكلم بكلام ظاهر فى الكفر لا يحكم بكفره إلا أن يعلم أنه أراد المعنى الكفرى ١١5‏ 
- من تكلم بكلام صريح فى الكفر يكفر ESAD ASAR‏ 
- بيان أنه لا يُقبل تأويل من تكلم بكلام الكفر عامدا وهو يعلم معنى ذلك الكلام فى 
اللغة مما مو لد لعو وا م و و ا 
- استثنى العلماءٌ من الوقوع فى الكفر من تكلم بالكلام الصريح ولم يعلم معنى اللفظ بل 
ظن أن له معنى ليس كفريًا NEE‏ اا 
- مثالٌ لهذا الاستثناء a o‏ ا 


\AY 


- معنى كلمة ما فى الوجود إلا الله وماذا يفهم منها بعض الناس DD OE‏ 


- كلام عن الشاذلية اليشرطية 0000 0 
- استثناءٌ من ظن أن كلمةٌ صريحة فى الكفر تحتمل معنى ءاخر غير كفر هو مراده عند 
التكلمها سال امسو ور الور مس اورت ا 0 
- لا يُعذر من علم أن الكلمة صريحة فى الكفر وَوَلَدَ ها معنى ءاخر بزعمه وقصده . ١77‏ 
- مثال عن كفر من تكلم بكلمة صريحة فى الكفر وهو لا يقصد معناها مس RO‏ 
- ماذا يفعل مَنْ سمع مَنْ تكلم بكلمة كفرية عا او لومس 
- ذكر العبارة الفاسدة التى تنسب إلى مالك وأبى حنيفة ل 1 
- إن كان للكلمة وجوه تقتضى الكفر ووجه واحد لا يقتضى الكفر لا يكفره المفتى فى 
هذه الحال إلا أن يقصد المعنى الكفرى TV o eee‏ 
- لا ينبغى التسرع فى تكفير من سمعنا منه كلاما يحتمل الكفر a E‏ 
- ليس للمفتى أن يفتى فى هذه المسائل إلا أن يعلم لسان أهل البلد See‏ 
- ماذا يفعل من لم يحط باللغة وسمع كلاما من شخص ظاهره الكفر اج سسا 


- القاعدة الثالثة من اعتقد ما هو كفر بالإجماع أو فعل فعلا مجمعا على كونه كفرا أو 
تكلم بكلمة صريحة مجمع على كونها كفرا لا ينفعه التشهد مع الشك فى الحكم ... ٠١١‏ 
- ماذا يفعل من تشهد للتبرؤ من كل كفر حصل منه ثم تذكر بعد مدة مسئلة حصلت منه 


هى كفر اجون ف اسح ود او SSO ROS‏ 
- معنى تشهد بنية الدخول فى الإسلام 0 
- تنبيه مهم فى مسئلة من كفر ثم قال استغفر الله FAS‏ 
- التحذير من الدعاء بالمغفرة لمن مات على الكفر 11 Oa‏ 
- بيان ما حدث مع النبى اة من الصلاة على عبد الله بن أبى ابن سلول TS‏ 
- لا تجوز الصلاة على من مات على الردة VELEN AERA‏ 
- الكلام على تشهد العادة PEN GORR GS‏ 
- الكلام على تشهد الاحتياط ER‏ 0 000 
- تشهد الموسوس لدفع الوسواس عونك تيفوو لحر لع ورد ب 10 


AA 


- القاعدة الرابعة لا يكفر منكر لفظ الحديث المتواتر لكن منكر معناه VERS‏ 


- عدد الأحاديث المتواترة EV RSS‏ 
- القاعدة الخامسة من عزم على الكفر أو تردد أو علقه على حصول أمر كفر ال ١‏ 
- الأمر بالكفر كفر ع ا e‏ الحو و ا ل PO‏ 
- الإكراه على الكفر كفر NOS 1 ee‏ 
- استحسان الكفر كفر OS SA RRO‏ 
- من عزم على أن يسلم لا يكون مسلا حتى ينطق بالشهادتين OVE‏ 
- القاعدة السادسة كل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر فهو كفر...... ٠١۸‏ 
- أمثلة عن القاعدة السادسة EARS‏ 000 
-القاعدة السابعة من تمنى حل أمر كان محرما فى جميع الشرائع مع علمه بذلك كفر... ٠١١‏ 
- بیان أن من كفر مؤمنا متأولا يفسق E SAS OR RS.‏ 
- تنبيه فيه بيان ما المراد بالتأويل هنا 000000015512131 NES‏ 
- فائدة مهمة فيها التنبيه على أن كثيرا من المسائل التى يظنها الناس مجمعا عليها ليست 

كذلك فلا يجوز فى هذه الحال التسرع ا 1111100 1 ذا 
- أمثلة عن ذلك REESE e‏ 00 
- زيادة بيان وتلخيص لا مر فى الكتاب ا ANSE‏ 
- فهرس المصادر ans siha e ag‏ ا و ا 11781 
- الفهرس العام AES ORES aaa‏ 


۸۹ 


